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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العريى وتعريقه يها . والأفكار التى تتضمنها هی اجتهادات أصحايها 
فى تقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


القدمه 

الباب الأول : 
الفصل الأول : تمهيد عن العصر السياسى للخيام N‏ 
الفصل الثانی : دراسة عن الحياة العلمية فى عصر الخيام DIT Sans‏ 
الياب ¿GÚN‏ : 
الفصل الأول : ترجمة لحياة الخيام OS‏ ا ی یا 
الفصل الشانى : لمن ألفت الرسالة a e‏ 
الفصل الثالث : القسم الأول - المنحى الفكرى للكتاب O‏ 
القسم الثانى : أسلوب نوروز نامه TE da‏ 
القسم الثالث : آراء المؤرخين حول نسبة الرسالة إلى الخيام Sales ka une)‏ ا 
الفصل الرابع : الترجمة العربية لرسالة توروز نامه ی Bae‏ 
الياب الثالث: 

الفصل الأول 
- عید النوروز عند الفرس AT A oh eons. SS‏ 
- التوروز فى الشعر الفارسی ee‏ شم تست NGA;‏ 

الفصل الثانی 
النوروز فى إيران فى العصر الحديث 000 LSS ep‏ 


الباب الرابع : 
الفصل الأول 


- عيد النوروز عند العرب ی 
آولاً : قى بدء الاسلام وفى العصر الأموى NE‏ 
ثانيًا : النوروز فى العصر العباسى ذه انيه ام وأو دوقع مد 


الفصل الثانى 


التوروز فى الأدب العربی er nee ee‏ 


كيف جاء النوروز إلى مصر #مموامم corr rro‏ 
تقاليد النيروز القبطى فى مصر ti cda‏ 
الئوروز والشعر فى مصر eS‏ و و 


ا مراجع 


أولاً : المراجع العربية المطيوعة a ute‏ هه ا 
ثانيًا : داوین الشعر العربى 1 O‏ 


خامسا Al‏ دواوين الشعر الفارسى معم في موث مي عم مم ccc ces‏ من وم يميه 
سادسًا : المراجع الأوربية 0 PRESSURE‏ 


هداء 
1 


uN ۱ 

هرتی میاتی SN‏ 

yl “ A البابمتس‎ 
a 


عرف الخيام حق المعرفةء وذاعت شهرته بشاعريته الفذة فى رباعياته الشهورة, 
والتى طبقت شهرتها الآفاق بعد ترجمتها عن الفارسية إلى مختلف لغات العالم؛ ومن 
ثم فإن الجانب الأكبر من الدراسات التى أخرجت عن الخيام تتعلق بهذا الجانب من 
شخصيته .. وهو جانب الشاعرء لكن هناك جانبا آخر ¿Lola‏ يعد الجانب الرئيسى 
المكون لشخصية الخیام» وأعنى به Gila‏ عالم الفلك والرياضيات . 


ونا كانت الرياضة والقلك من العلوم الخاصة التى لا يقبل عليها إلا الخواص من 
العلماء. فقد ذاعت شهرته كشاعرء وطفت على شهرته كعالم » لا هو معروف من أن 
ذيوع الشعر وشيوعه أسهل من ذيوع العلوم ومختلف القنون الأخرى . 

وقد عرف الخيام لدی علماء أوريا واحدا من أهم فلاسفة الشرق وشعرائهم فى 
القرن الخامس الهجرى!') » وزادت هذه النظرة ae‏ يعد أن نقل الشاعر الإنجليزى 
"إدوارد فيتز جرالد" رياعياته إلى الإنجليزية ( ۱۲۷۹ ه / ۱۸۰۹ م )» ومع هذا فإن 
عددا غير قليل من العلماء فى أوربا لم يبهره هذا الجاتب فى شخصية الخيام - وهو 
جاتب الشاعر - وعمل على التنويه بالجانب العلمى قى شخصيته . 

وقد بدأ أول اهتمام فى آوریا بالخيام وأعماله الفلكية والرياضية حين قام العالم 
الهولندى ' جيرورد ميرمن " بجهود دائبةء إستطاع فى نهايتها الحصول على نسخة 
من رسالة " الخیام الجير والمقايلة » ونشرها ضمن سلسلة كانت تصدر فى لیدن 
Yoo)‏ ه ۱۷۶۲ م) » وجذب بذلك اهتمام العلماء إلى أهمية هذه الرسالة وأثرها فى 
تطور علوم الرياضيات فى العالم . 


ويعد ذلك يعدة سنوات » ويعد جهود مضنية - استطاع الستشرق سیدیو 
الحصول على نسخة آخری تاقصة ارسالة الخیام " الجیر والقابلة " فى المكتبة الملكية 
بباریس » وکتب حول ذلك مقالة فى " مجلة آسيا الجديدة O‏ واستمر يحث العلماء 
ودآبهم حول هذه الرسالة إلى أن استطاع العالم " لیبری " العثور فى نفس الکتبة 
السابقة على نسخة كاملة للرسالة e‏ ومن صور هاتین النسحتین ونسخة لیدن التی 
تشرها میرمن" قام الستشرق “Sag‏ ( ۱۲۵1 ه / ۱۸۰۱ م) بنشر رسالة الخیام 
کاملة مع ترجمتها إلى الفرنسية» وتصدیرها بترجمة لحياة الخیام . 
وكانت هذه الترجمة ونشرهاء إيذانا بتحول النظرة الأوربية إلى الوجه الصحیح 
من شخصية الخیام. وكما يقول " داود قصير " أصيح الخيام بعد تشر هذه الترجمة 
معروفًا معرفة كاملة لدى طلبة العلوم الرياضية وأساتنتها فى أوربا وأمريكاء وقد 
تتابع اهتمام علماء أوربا بعد ذلك باعمال الخيام : 
قفى بسنة( ۱۳۱۲ ه / ۱۸۹۸ (a‏ أصدر " کارل يروكلمن " الطبعة الأولى للجزء 
الأول من کتابه " تاريخ الأدب العربی ". وقیه لقت الأنظار إلى مخطوط آخر لرسالة 
"الجبر والقابلة" فى جامعة " ليدن " » تم عاد فى الطبعة الثانية لهذا الكتاب Ir)‏ ه 
۸ م) وأشار إلى مخطوط آخر للرسالة فى " الكتبة الملكية بباريس» وواصل 
جهوده بعد ذلك فى التتویه بآهمية المعادلات الرياضية التى توصل إليها الخيام قى 
الجزء الثاتی من هذا الکتاب » وفی بسنة( ۱۳۶۶ ه / 1975م) قام داقید سمت۲۳) 
:بإعداد درابسة تحليلية لجبر الخيام وتظرياته فى الهندسة وذلك قى کتابه ‏ تاريخ 
الریاضیات( .. وفی سنة ( ۱۳۶۵ a‏ ۱۹۲۱ م) قام alle‏ الرياضيات کاچوری" 
۳ بدراسة نظریات الخیام الهندسية ومعادلاته الجيرية وذلك قى کتابه ˆ تاريخ 
AED AN‏ 


کتابه تاریخ مختصر لاریاضیات()" الذی صدر فى لندن WEN)‏ هھ / ۱۹۲۷م)» وفى 
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a Wo.) Lua‏ ۸ 4۲1( قام آداود قصیو" بإعداد بحث عن جير الخیام. ونشر هذا 
اليحث قى تيويورك فى نفس العام" .. مع ترجمة رسالته " الجبر والقابلة " إلى 
الانجليزية . 

وکان جورج سارتون (۱۳۶۱ ه ۱۹۲۷ ) أول من لفت الأنظار إلى الجانب 
القلکی قى شخصية الخيام حين قام بعمل دراسة للتقويم السلطانىء الذى أعده الخيام 
للكشاه السلجوقی e‏ وعقد مقارنة بين نتائج هذا التقويم والتقويم الجريجورى السائد 
فى آوریا 3 وأثيت الدقة المتناهية لتقويم الخيام وتقوقه على التقویم الجریجوری» وسماه 
دراساته عن الخيام صفحات طويلة من کتابه " مقدمة لتاريخ العلم(. 
"الدومیلی" بدراسة النتائج التى توصل إليها الخیام فى التقويم السلطانى » وذلك فى 
كتابه العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى وآصدره فى " لیدن" a WoW)‏ 

4 

of) ۸م)‎ 

هذا هو جزء من الاهتمام الذى لقيته أعمال الخيام فى الرياضة والفلك لدى 
علماء الغرب .. آما عند العرب فعلى الرغم من شهرة الخيام كشاعر ذائع الصیت. 
قان نقرًا غير قليل من علمائنا قد اهتموا بعلمه فى الرياضيات والفلك .. ومن هؤلاء 
"آحمد حامد Cl ral‏ الذى أعد دراسة عن الخيام عرض فيها آراء العلماء فى ES‏ 
الخيام وأعماله . كما قدم ترجمة لحیاته» ونقل رياعياته إلى العربية OY.‏ وذلك سنة 
VAYA / La Wo)‏ م)» ويعد ذلك بعدة سنوات ( ۱۳۱۰ a‏ / ۱۹۶۱ م ) قام ' قدرى 
طوقان " فى كتابه " تراث العرب العلمى " بدرابسة تفصيلية لجبر الخيام ونظرياته قى 
الهندسة » وفى سنة ۱۳۸۱ ه / ۱۹۱۱ م قام " عبد الحميد صبرول'') " بتشر رسالة 
الخيام " شرح ما أشكل من مصادرات إقليدس " بعد تحقيقها وتقديمها بدراسة 
لنظريات الخيام قى الهندسة . 
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ويرجع اختیاری لهذا الجانب من شخصية الخيام — موضوعا لهذه الدراسه - 
لرأيى أنها الکون الرئیسی اشخصيته Gly.‏ جاتب الشعر والأدب عنصر مكمل لها . 
وذلك لآن الخيام لم يكن من هؤلاء العلماء الجامدينء الذى يغلقون شخصياتهم داخل 
دائرة اليحث العلمی» ويعرضون نظرياتهم فى قوالب جامدة . 

أنت يا من هو نتيجة أربعة عناصر وسبع 

سموات لقد جعلت نة نفسك فى شغل OM gad‏ 
احتس HH‏ فقد قلت لك آلف مرة 
آلا أمل لك فى عودة » فالمسافر راحل إلى غير رجغة )١.‏ 
وفی رباعية آخری يقول : | 
منذ ظهرت الزهرة والقمر فى السماء 
ما رأى آحد أحسن من الخمر الصافية 
ياعجبى من باعة الخمر» أى شىء سیشترون 
آحسن ما پبیعون(*) . 

كما اخترت له التدلیل على ذلك رسالته المتثورة العروقة برسالة نوروزنامه" . 
وتبين لى بعد دراستهاء ونقلها إلى العربية أن لب الرسالة قائم على أساس فلکی , إلا 
لعيد النوروز Bi‏ لهذه الرسالة, قائمًا على أساس ارتباط هذا العيد بإنشاء أول 
الاحتقال بهذا العيد » ويتتبع تلك التقاليد منذ العصر الأسطورى فى إيران حتى القرن 
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السئن والتقاليد المرعية فى هذا الاحتفال . 


تاريخ ظهور رسالة نوروزنامه : 


كان الستشرق قریدرك روزن " آول من أشار إلى هذه الرسالة وقيمتها الأدبية 
والعلمية الكبيرةء وذلك فى مقدمته التى صدر يها ترجمته للرباعيات EA)‏ ه / 
۰ م CN‏ ويعد ذلك پعام واحد استطاع محمد بن عبد الوهاب القزويتى الحصول 
على نسخة لها تحوى سا وخمسين صحيفة من القطع التوسط بخط نسخ ¿Malas‏ 
قديم .. وقام القزوينى بتصوير هذه النسخة فى شهر رجب (۱۳۰۰ VAYA / a‏ م) 
الوافق Y‏ ۱۳۱۰ ه . ش ˆ ء ويعد ذلك قام مجتبی مینوی (۱۳۱۲ ه ش / ۱۹۳۲م) 
بإعداد الرسالة للطبع والنشر معتمدًا على نسخة القزويتى المصورة . 

وكتاب النوروز فى حدیثه عن هذا العيد يوضح چوانب مهمة » منها اتصال هذا 
العيد بالدراسات الايرانية القديمة التعلقة بالعادات» والتقالید. والأساطيرء التى ترتبط 
بعيد من shel pal‏ الفرس وأقدبسها قبل الإسلام وبعده . 

وقد أردت بهذه الدراسة توضيح الصلات الوثيقة فى العادات والتقاليد التى ريطت 
بين العرب» والفرسء والمصريين نتيجة لاشتراكهم فى إحياء تقاليد هذا العيد. 

وآما عن الدافع الذى دقعنى إلى نقل هذه الرسالة إلى العربية » قذلك راجع إلى 
كونها الرسالة المنثورة الوحيدة فى الأدب الفارسى التى اقتصر حديثها على موضوع 
التوروز » وهی تعرض صورة مفصلة دقيقة لتقاليد الاحتفال بهذا العيد San‏ عصر 
كيومرث الاسطوری, حتى القرن الخامس الهجرى « والخيام فيها ببسط الكلام تفصيلاً 
كما يعطى تأصيلاً لكل التقاليد القارسية الرتبطة بالتوروز مما يجعل متها مصدرا 
عظيم القيمةء ومرجعا تادر يحوى مادة غزيرة لا وجود لها فى col‏ مرجع آخر « كما 
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تمتاز بالأصالة إلى حد بعيدء مما يبوئها منزلة عظيمة » ويجعل النظر فيها ضرورة 
علمية Y‏ مندوحة عنهاء لأنها تسد فى العرفة بهذا الجاتب المهم من الدراسات الإيرانية 
La‏ کییرا ما فى ذلك شك . 

هذا ويجدر بنا أن تضمن هذه المقدمة دراسة موجزة عن العصر السياسى 
والعلمیء الذى أبدع فيه الخيام كتابه نوروزنامه وسائر مؤلفاته العلمية القيمةء كما نقدم 
للقارئ العريى ترجمة موجزة لحياة الخيام ومؤلفاته فى علمى القلك والریاضیات. كما 
رآیت أن GUL gall‏ الترجم دراسة تدليلية للمتن الفارسی, edad‏ جواتب لآراء العلماء 
والتقاد فى تسبة الكتاب إلى الخيام من dese‏ إضافة إلى دراسة تاريخية عن تأثير 
هذا العيد الفارسى فى الأدبين العربى والقارسىء وکذاك دراسة عن عادات وأساليب 
المصريين وتقاليدهم المتوارثة فى الاحتفال بهذا العيد. 


هذأ us‏ والله من وراء القصد.... 
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(۱۲) ی آنکه نتيجه جهار وهفت درهفت وجهار دائم ركعتى 


(VY)‏ می خورکه خزار یار بیش E‏ باز آمدتد نیست جورتی رقتی 
(VE)‏ تا زمره ومه در آسمان کشت يديد بهتر زمی تاب كس هيج ندید 
من درعجیم زمی قروشان کایشان به ازآنجه فروشند جه خواهند خرید 
Rosen : The quatrains of Omar Khayyam, Lond on 1930. (\o)‏ 
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الباب الأول 


المّصل الأول 


"تفهید عن العصر السياسى والعلمى للخيام" 


العصر السياسى 


"دولة السلاج 42 


كان السلاجقة قرعا من الأتراك الفزنويين. الذين أخنوا یفیرون فى Ja EX)‏ 
۰ م) على حدود إيران الشمالية الشرقية » ويذكر ابن الأثیر أن جدهم الأعلى كان 
یسمی glas"‏ . وهو ally‏ " سلجوق "» الذی نزل مع جماعته فى منطقة ما وراء النهر 
پالقرب من السواحل الشرقية لبحر قزوین» وکانت مساکنهم تجاور ممتلکات 
السامانیین والخانیین والغزنویین » وأدی جوارهم لهذه الدول إلى اعتناقهم الاسلام 
وتحمسهم للمذهب السنی الذى كان برعاه الخليقة العباسی فى بغداد » و نتيجة لغدر 
السلطان محمود الفزنوی بهم وقتله لاسرائیل - الذی كان قد تبواً مركز الزعامة بين 
إخوته بعد وفاة والده سلجوق - أن تحرك السلاجقة gio‏ « واستقروا فى الاقلیم 
الواقع بين "تسا" وباورد ( e‏ واستطاع زعیمهم طغرل بيك بن میکائیل بن سلجوق أن 
یقودهم فى عدة معارك, عقد لهم فیها لواء النصر, قعظمت شوکتهم وانتشروا فى 
خراسان » وأقبل طغرك بيك - بعد هزیمته السلطان مسعود الغزنوی عند "دند انقان" 
EY)‏ ه ٠١٤١‏ ) - إلى نیسابور. وأعلن نفسه ملكا على السلاجقة . 

ویرجع الفضل قى تدعیم آرکان هذه الدولة إلى الجهود التی بذلها آلب آرسلان 
خليفة طغرل بيك على عرش السلاجقه » ققد ابستطاع بعد تولیه الحکم )$00 a‏ / 
۲۳ م) أن يخمد الثورات التی قامت ضد دولتهم فى مناطق قارس وکرمان, ون 
یحد من شوكة الفاطمیین( . كما استطاع أن يوسع رقعة الامبراط ورية » وآن 
ينشر الإسلام فى کثیر من البقاع التابعة للإميراطورية الرومية ۰ وسیطر على بيت 
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القدس, وأحرز للإسلام LS ha‏ بهزيمته لإمبراطور الروم عند ملازكرد( EW‏ ه / 
۱ م )- 
وقد أحدثت هذه الموقعة آثارا سياسية وحضارية كبيرة » فقد كانت الحضارة 

اليونانية والآداب المسيحية هی المسيطرة على هذه البلاد » كما كانت تمتد منها إلى 
حدود آذربيجان » قلما آفل تجم الروم من أفق هذه المنطقةء وأخذ نفوذهم فى 
الاتکماش, ويدأت أجزاء من پلاد الروم تفلت من أيديهم جزمًا فى إثر جزء » وتنضم إلى 
العالم الاسلامی» تيع ذلك حلول الحضارة الإسلامية محلها » قجاءت الحضارة 
الإسلامية بعقائدهاء ونظمهاء وآدابهاء وجميع مظاهرها » وأخذ الإسلام وحضارته 
بنتشران فى تاك البلاد ء كما بدأت اللغة الفارسية فى الانتشار هناك . 


السلطان ملکشاه : 


خلف أباه على عرش السلاجق؟ )£10 ه / ۱۷۰۲ م .)» وما ليث بعد توليه 
العرش أن دخل قى سلسلة من العارك التصلة مع آقراد أسرته الخارجين عليه . 
واستطاع فى النهاية التغلب على خصومه ومتاقسیه ء وکان لوزیره ”نظام اللك" فضل 
کبیر فى الخروج من کل هذه العارك بتصر باهر » وقد استطاع ملکشاه أن یوسع 
رقعة إمبراطوريته. وآن يمد سیطرته وتفوذه على بخاری» وسمرقند» وبلاد کثيرة فى 
منطقة ما وراء النهر . وتلقی وهو فى مدينة کاشغر الجزية التی بعث إليه بها من 
القسطتطينية الامبراطور البیزنطی ۰ ووضع فى النواحی التی فتحها خمسین منبرا 
aaa!‏ » وکان ملکشاه قريب المنال لكل مظل وم » يشرف على توزیع الصدقات 
پنفسه على رعایاه . 

والطایع المیز لهذا العصر من الناحية السياسية هو ازدیاد نفوذ الحشاشین 
حتی استطاعوا بقيادة زعیمهم " الحسن بن الصیاح " الاستیلاء على حصن(*) الوت" 
LAY)‏ ه / ۱۰۹۰ e‏ وتبع سقوط " المؤت " سقوط کثیر من الأماكن الحصينة فى 
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قيضة أتباعه مثل شاه در" و خالنجان" بالقرب من آصفهان, و طبس» و تون" 
و قائن » و زوزن » وغیرها ء وکان استیلاء الحسن الصباح وأتباعه على هذه القلاع 
بداية ما نالوه من سلطة سياسيةء استطاعوا بها توجیه ضرپات قوية إلى الدولة 
السلجوقية » مما دقع نظام اللك إلى تتبیه سلطاته إلى خطرهم على الدولة فى کتابه 
بسياست نامه» وتعقبه شخصیا لهم » القیض عليهم والتخلص من أتياعهم ‏ لکنهم 
تمكنوا فى النهایة من التخلص من نظام الك نفسه وقتله dp / a £Ac)‏ كما 
استطاعوا التخلص من کثیرین ممن تصنوا لهم فیما بعد . 

هذا عن العصر السیاسی » آما عن العصر العلمی » فقد امتاز هذا العصر 
بازدهار آلوان شتی من العلم والعرفة... وکان مرجع ذلك إلى شخصية الوزیر الفاضل 
“نظام اللك"» ققد كان Gas Üle‏ جوادا Yale‏ حكيمًا"." ومن أجل الاعمال التی قام 
بها فى هذا الجال تأسیسه للمدارس النظامية. ومدها بالأموال والعلماء. والدارس لا 
كانت عليه هذه الدارس يدرك إلى أى حد ازدهر العلم بشتی فروعه فى هذا العصر . 
فقد كان يقوم بالتدريس فیها صقوة علماء هذا العصر وعلى رأسهم المفكر والعالم 
الامام الغزالی() e‏ وقد آخرج الامام الغزالى الناس كتابه القيم " إحياء علوم الدين " 
مهیٌا به لصرح العقيدة الإسلامية Cali Cleat‏ على الأسلوب الجدلى؛ كما قدم رسائل 
أخرى منها : رسالة فى الرد على الباطنيه أو الإسماعيليه ' وكتابيه " النقذ من 
al!‏ و تهافت الفلاسفه وغيرها من المؤلقات التى كانت ذات أثر as‏ قى الصراع 
القكرى بين الإسماعيلية وأهل السنة . 

وإلى جاتب الغزالى تجد طائفة أخرى من علماء التصوفء والحدیت. وعلماء اللغة, 
والتحو ممن لهم الفضل قى إثراء المذاهب الإسلامية بأيحاث ودراسات أسهمت فى 
تطور هذه العلوم وانتشارها بين جماهير المسلمين . 

وإلى Gila‏ قيادة نظام الملك للحركة العلمية قى هذا العصرء نجده يسهم بنقسه 
فى هذه النهضة. فكتب للناس رسالته " سياست نامه "» والتى تعد من أهم الكتب التى 
کتبت نثرا فى القارسية » وذلك OY‏ - من ناحية - يشتمل على قدر كبير من الأخيار 
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والروايات التاريخية عن هذه الفترة » ولنه من ناحية أخرى يشتمل كذلك على الآراء 
السياسية » التی كان يراها واحد من أعظم وأنبغ الوزراء الذين ظهروا فى الشرق, 
والذين بلغوا قدرا من القوة والحکمة. Y‏ نستطيع تقدير مداه إلا بالنظر إلى الفوضى 
التصلة» التى أعقبت مقتله فى إيران » وفى مناطق كثيرة من العالم الإسلامى » ومن 
العسير على قى هذه المقدمة استعراض محتويات هذا الكتاب الواسع الکپیر(*) . 

وإلى جانب العناية بالدرابسات السابقة . نجد اهتماما كبيرا من السلاجقة بالعلوم 
الطبيعية والرياضية e‏ وقد حظی Lele‏ التتجیم والفلك بعناية خاصة متهم ۰ وکان مرجع 
ذلك إلى بداوة السلاجقة وأمية بعض سلاطينهم » وکان لذلك آثره فى احتضانهم 
لعلماء الفلك والریاضیات ۰ حتی أن Lash‏ لم يكن یخرج لحرب أو لصيد دون 
استطلاع رأى عمر الخیام عن طالع یومه ‏ ومن هنا كان اهتمامه ورعایته للخيام 
ومصاحیته له قی غدوهء ورواحهء وفی صیده. ولهود» وحربه ۰ وقد 4283 اهتمامه sig‏ 
العلوم إلى إقامة ' الزیج اللکشا هى " لإصلاح التقویم الایرانی» وتعیین یوم ثابت 
لبداية السنة الايرانية » واستغرق هذا العمل آربع ستوات إلى أن تم فى " ۶۷۲ ه / 
۹ مء وقد عمل فى إعداد هذا الزيج مع عمر الخیام مجموعة من آبرز علماء 
الریاضیات والهندسة فى هذا العصر » أذكر متهم : 

Li‏ حاتم الظفر بن إسماعيل الاسقزاری : وکان من طبیعیی السلمین » ویقول 
dic‏ بسارتون al‏ كان من آهم علماء السلمین الدارسین لهندبسة إقليدس » فقد قام 
بعمل اختصار OSS‏ الاصول" لإقليدس » وأخرجه فى GUS‏ سماه :" اختصار 
الاصول لإقليدس LS"‏ قام بعمل ميزان مضاه لیزان آرشمیدس e‏ ویعرف به الغش 
والعیار. وللإسفزارى مولفات أخرى نذكر منها : 

۱- إرشاد نوی العرفان إلى صناعة القبان . 

۲- مقدمة فى الساحة . 

. اختصار کتاب " الحیل " لبنی موسی بن شاکر‎ Y 
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هذا .. وقد نشاً الإسفزارى فى مدينة " إسفزار " من نواحى سجستان من جهة 
"هراة '. وتوفى EA-)‏ ه / ۲۱۰۸۷ ONG‏ 

وأذكر منهم آیضا E‏ 

ميمون ين نجیب الواسطى  :‏ وکان واسطی الأصل ءخوزى الولد » وقد عمل مع 
الخيام فى تجاريه العلمية المتعلقة بالفاك والتنجيم " . ويقول عنه البيهقى : إنه كان 
طبیبا قاضلاً حكيمًا » وسمعت أنه كان يحفظ النطق, والطبیعیات والإلهيات من کتاب 
الشفاء(۲۳) . 


: عمل مع الخیام في هذا الزیج‎ LS 


الفيلسوف محمد بن أحمد العموری البیهقی. ویقول عنه البیهقی فى كتايه 
تاریخ حكماء الإسلام ": إنه " كان تلو بنی موسى فى الرياضيات » وكان بیهقی 
الأصل والمولد » وصنف كتايًا فى دقائق الخروطات ما سبقه به أحد . والإمام عمر 
الخيام يعترف بتبريزه ومكانته فى تلك العلوم(۳) . 

ومن علماء الرياضيات فى هذا العصر أيضًا : الشيخ عبد الملك بن متصور بن 
يوسف . ويقول عنه البنداری : انه كان من Bl‏ بغداد ومن خيراته أنه تسلم 
البيمارستان العضدى » فعمرهء وطبقه, وأحسن فى أحواله ترتیباء وأقام فيه ثلاثة 


خزانات وعشرين Ma‏ 
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الهوامش 


(۱) اين الإثير : الكامل : ج ۱۰ حوادث 407 a‏ . القاهرة a WEA‏ 
(Y)‏ الرواتدی : راحة الصدور : ص ۱۵۱ - ت : الشواريى وعيد التعيم حستين والصياد ‏ القاهرة -151 م. 
(Y)‏ القتح اليتدارى : تاريخ آل سلجوق : ص EY‏ القاهرة ۱۳۱۸ ه - 

. الراوندى : راحة الصدور : ص ۲۰۲ ت : الشواريى وعيد التعم حستين والصياد‎ (E) 

)0( حمد الله الستوقی القزوينى : تاريخ كزيده : ج ١‏ : ص ۸۸ . لندن ١١15م‏ - 

a ۶۸0 ابن الأثير : الکامل : ج ۱۰ حوادث‎ (Y) 

(۷) بروکلمن : تاريخ الشعوب الإسلامية . ص : ۱۲۸ ۔ ت : آمین قارس . بيروت ستة ۱۹۶۹ م . 

. براون : تاريخ الآدب فى إيران : ج ۲ : ص ۳۷۳ ت : الشواریی . القاهرة ۱۹۵۶ م‎ (A) 

)4( ابن الأثير : الكامل : ج ٠١‏ ۰ حوادث سنة EW‏ ه ‏ 

Sarton : Introduction to the history of scince : Washington Vol :1:P:204 (\-) 
. ۱۲۵ الییهقی : تاريخ حكماء الاسلام : ص‎ )۱۱( 

۱۰۰ المرجع السایق ص‎ (Y) 

(۱۲) الرجع السایق ص ۱۷۱ . 

(۱۶) الفتح الینداری : تاريخ دولة آل سلجوق : ص : ۲۹ - 
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الفصل الثائی 


"دراسة عن الحياة العلمية فى عصر الخيام 


السمة الغالبة على الفترة الثانية من حكم السلاجقة!) أنه لم يعد ما كان لهم من 
القوة والسلطان والنفود أثناء حكم ألب أرسلان وملكشاه » لأننا لو تجاوزنا - Usa‏ - 
الأثر البالغء الذى أحدتته الحروب التواصلة. التى وقعت فى بداية هذه الفترة بين آبناء 
ملكشاه » وكذلك عن المصائب الكثيرة التى نتجت عن الغارات التتالية. التى قام بها 
بعض أمراء المقاطعات A‏ فإنتا نجد أن إيران فى ذلك الوقت كان يقوم يها إلى 
جانب " السلاجقة العظام " بيوت ملكية أخرىء تنازعهم السيطرة والسلطان ء وكان 
أهم هذه البيوت وأكثرها GEA‏ بيت " الغوریین " فى الشمال الشرقى من إيران e‏ 
دولة ملوك خوارزم ۰ وهی الدولة التى أصبحت أكبر خصم للسلاجقة عند تولى "اتسز * 
a ۰۲۱(‏ ۱۱۳۷ م )» وريما كان فریق الإسماعيلية أو " ملاحدة الموت " أشد خطرا 
من هؤلاء جميعاء لانتشارهم فى مختلف الولايات» وسيطرتهم على سائر الأتحاء » فقد 
استطاعوا رغم القاومة الشديدة العاتية التى تصدوا لها من آن لآخر أن يقوموا بكثير 
من الأعمال, التى كانت مصدر فزع كبير ورعب فى إيران» ما لبث أن امتد حتی 
الشام A‏ 

هذا عن الحياة السياسية فى هذه الفترة .. أما عن الحياة العلمية » فقد امتازت 
هذه الفترة بکثیر من البهاء. الذى امتازت به الفترة السابقة علمها والفترة اللاحقة لها . 
فإلى جانب الاهتمام بالدراسات الفقهية. واللغويةء ورعاية السلاجقة لعلماء الفقه, 
والحدیت. واللغة نجد اهتماما کبیرا بالعلوم الطبيعية والرياضية وعلوم الطبء فقد 
استفاد علماء المسلمين فى هذا العصر من حركة الترجمة والاقتباس من التراثين 
الیونانی والفارسى » وتديرو! ما فيهما » ثم أخذوا يستنيطون منهما ويضيقون علیهما . 
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فظهرت ماثر المسلمين فى كثير من هذه العلوم(" . وأصبح هذا العصر قمة احتكار 
المسلمين للتقدم العلمى فى العالم(*) وبلوغهم درجة من التقدم. شهد يها كل من أرخوا 
لهذه الفترة ء وکان قوام هذه الحركة مجموعة من العلماء حظوا برعاية سلاطین 
السلاجقة ووزرائهم. فأخرجوا للحضارة الإنسانية مؤلقات علمية. بساهمت فى تطور 
العلم فى مجال الریاضیات والطبء والفلك» منة هذه الفترة حتی اليوم » وهؤلاء العلماء 
كثرة كبيرة: تصل إلى مائة وأحد عشر Üle‏ وطبیباء أقرد لهم آبو الحسن البیهقی 
صفحات كتايه : " تاريخ حكماء الإسلام ' .. هذا EEE SO‏ 
لجموعة منهم » ممن عاصروا الخیام. وكانت له بهم صلة وصداقة علمية .. 


الحكيم gal‏ الحسن الأنبارى : 


يقول عنه البيهقى " إنه كان حکیماء يغلب عليه علم الهندسة » وكان مبردً! فى علم الفقه 
والقراءات والتفسير ۰ وكان الحكيم عمر الخيام يستقيد منه وهو يقرر الجسطی IN‏ 


اپو بكر محمد ين أحمد الخرقى : 
" يقول Ge‏ البیهقی al”‏ كان فلكيًا ورياضيًا وجغرافيًا » ولعل أشهر مصنقاته : 

نظريات "اين الهيثم القلكية ویری سارتون أن هذا الكتاب من أحسن الكتبء التى 
تبحث فى الأقلاك!') ء وللخرقى کتاب آخر لخص فيه كتايه السابق وسماه " کتاب 
التبصرة » ویذکر قدرى طوقان" أن الستشرق " ويدمان ترجم أجزاء من US‏ 
"التبصرة" إلى اللاتينية! , كما ترجم المستشرق gills”‏ " بعض أقسام هذا الکتاب 
إلى اللاتینیة(") ء وللخرقى مؤلفات آخری منها : کتاب الرسالة الشاملة قى الحساب". 
و کتاب الرسالة الغربية " . 
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عبد الرحمن الخازتى : 


أيو الفتح عبد الرحمن بن منصور الخازنى العروف بالخازن . نشا قى مرو 
ودرس قيها » وعلى علمائها نبغ » ولمع فى سماء البحث والابتكار » واشتغل بالطبيعة 
ولاسیما بحوث IES‏ فبلغ الذروة وأتى بما لم يأت به غيره من الذين سبقوه من 
علماء الیونان والعرب « كما وقق قى عمل زیج فلکی» سماه " الزيج العتبر الستجرى " 
نسية إلى السطلان ستجر السلجوقىء وفيه حسب مواقع النجوم لعامى (۱۱۱۵ ۰ 
۲ وجمع آرصادا آخری» تعد ULE‏ فى الدقة » وقد ألف الخازن GUS‏ فى 
الميكانيكا سماه "ميزان الحکمة" وذلك فى عام ( ۰۱۵ ه ) sarge‏ هذا الکتاب الأول 
من نوعه بين الكتب القديمة . وقد يكون الكتاب الوحيد المعروف, Gall‏ يحتوى على 
بحوث مبتكرة وجلیله. لها أعظم الآثر قى تقدم ' علم الایدروستاتیکا" . والكتاب 
مجموعة من القالات فى الفلزات والوازین والطبيعةء والهندسة » ويقول عنه 
بسارتون" انه من أحسن الكتب التى تبحث فى هذه الموضوعات. وإنه أروع ما أنتجته 
القريحة الإسلامية فى القرون الوسطی() . 
وقد اخترع الخازن فى هذا الكتاب ميزانًا لوزن الاجسام فى الهواء والماء . 
" وتحدث فيه عن نظريات الجذب ومراكز الأثقال » وكلها نظريات هامة وضرورية قى 
التحليل الكيميائى ء وكان الخازن من أصدقاء الخیام » وقد تحدث الخازن فى كتايه - 
الذى نکر - عن الميزان الذى اخترعه الخیام. والذى آسماه" القسطاس الستقیم . هذا 
وقد طبع کتاب الخازتی (69؟١‏ ه)ء بالهند كما قام قؤاد جميعان بنشره وتحقيقه مرة 
أخرى فى القاهرة » وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات . 
ومن علماء هذا العصر » ممن كان لهم القضل فى تقدم علوم الرياضيات والقلك 
يذكر لنا البيهقى : 
على بن شاهك القصارى البیهقی : " وكان بيهقى الولد » اشتغل بتحصيل 
الرياضيات والأعمال النجومية » ثم استخرج تقاويم الكواكب وطوالع السنين IT‏ 
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ومن أطباء هذا العصر الیرزین : 


بهاء الدين محمد بن محمود : وكان Gra‏ مياركًا ء أعلى ذكزه السلطان سنجر. 
وقاز مته بقربه dial Sy‏ وخلقه » وكان مقدم الأطباء ؛ عالج.السلطان (hye‏ يعد ما 
شتدت علته وضعفت قوته » وله شأن عجيب فى العالجة وتجرية لطيفة 0( 


ومن حكماء هذا العصر - آيضًا - التين اتصل بهم الخيامء play‏ يهم :الحكيم 
أبى القتع كوشك : وكان حكيمًا صناحب خاطر قوی .وقد رأى البیهقی کتبه فى خزانة 
السلطان ستجر » وكأن السلطان بسنجر شغوقًا بكتيه ء وکان أبو الفتح عارقًا elyalı‏ 
علوم (Masa!‏ 
oct |‏ متام این a fil‏ العصر ls‏ جعلت بعضهم 
يضع فى بيته هيئة وزیجا خاصا به يجرى Legale‏ ماشاء من التجارب الطمية ؛ 
ويضرب البيهقى مثلاً لهؤلاء العلماء : 


الحکیم آبو الحسن التسوی ون راز الرى « وله الزيج الذى يقال له: 
"الزیج الفاخر" » وکان النسوی حکیما مهنسًا » ویقال انه كان من تلامیذ N‏ 

وحسبنا أن تعلم أن الأمراء ولوك فى ذلك العصر الزاهر کانوا یتذوقون العلم. 
بل کانوا یتعشقونه « ویصنفون التصانیف الجليلة فيه » وکانوا من التواضع وحب العلم 
بحیث لا یتحرج آحدهم أن یعرض مصنفه على أحد علماء زمانه. وقد ذكر لنا البیهقی 
أن ملك الری الامام العادل " علاء الدولة قرامرز بن على " عرض على والده تصنیفه 
الذى سماه " مهجة التوحید e‏ وکان بیته قبلة للعلماء والمشايخ « وإنه كان ملكا متخلقًا 
بخلاق الحکماء(؟) . 

وهناك عشرات من علماء السلمین قى هذا العصرء ممن نبغوا فى علوم الفلك. 
والتنجیم. والریاضیات. والطب. تزخر بهم کتب التراجم والراجع التاريخية. التی آرخت 
¿ll‏ 


وتفاعل معهم حتى استطاع أن يقدم للإنسانية هذه المؤلفات القيمة فى مختلف آلوان 
العرفة ء والتى تفخر بها المكتبة الشرقية .. . 


EEE 
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الهوامش 


)1( تيد هذه الفترة يعد وقاة السلطان ملكشاه . وتولى أيتائه الحكم من بعده وهم : يركيارق » محمد » 
ستجرء محمود . 
وقد استطاع يركيارق ( ۸۷؛ ه / ١55‏ م ) أن يستقر على عرش السلاجقة بعد صراع مع إخوته . 
وتصب آخاه ستجر ÚS‏ من قيله على خراسان . ويعد حروب متواصلة بينه ويين أقراد أبسرته » كان 
آخرها الحرب بیته ويين أخيه محمد » وکان النصر قيها لمحمد . فتولى محمد عرش السلاجقة يعد وقاة 
بركيارق a EW)‏ 11-11 م ) وظل محمد بن ملكشاه مقريعًا على عرش السلاجقة أكثر من ثلاث عشرة 
Tine‏ ء وقى كنف السلطان محمد ين ملكشاه عاش الخيام القترة الباقية من حياته ء بعد أن اتخذه صديقًا 
ومتجما خاصا له . 

(۲) براون : تاريخ الأدب فى إيران : ج ۲ : ص £04 . ت : الشواریی . 

(Y)‏ عبد النعيم حستين : سلاجقة ایران والعراق ‏ ص ۰۰ . القاهرة ۱۹۵۹ م 

Sarton : Introduction to the history of scince : Vol :1:P:201. Washington 1927 (£) 

)0( البیهقی : تاريخ حكماء الإسلام . ص : ۱۰۶ دمشق سنة ۱۳۷۲۶ ه . 

Sarton : Introduction to the History of science Vol 2. P. 205 (y 

(۷) قدرى طوقان : ترات العرب الطمی : ص TU‏ . 

(A)‏ الییهقی : تاريخ حكماء الإسلامى : ص ۱۲۵ ۔ 

Sarton : Introduction to the history of science Val .! 2: 206 (y 

- ۱۷۱ البيهقى : تاريخ حكماء الإسلام : ص‎ )٠١( 

(۱۱) المرجع السايق - ص : ۱۵۸ . 

. ۱۰۹ : الرجع السایق . ص‎ (VY) 

- ۱۱۹ البیهقی : تاريخ حکماء الاسلام : ص‎ (WY) 

- ۱۲۳ البیهقی : تاريخ حکماء الاسلام : ص‎ (NE) 
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الباب الثانى 


Jas‏ الأول 


m"‏ لحباة عمر الخیام" 


أولة - اسمه : 


تجمع lei‏ المصادر التاريخية على أن Laa!‏ 1 عمر Fi‏ واسم والده" «al yl‏ 
ولقبه " الخیام() . وأما عن كنيته قإن عبد الرحمن الخازن - alle‏ الرياضات المعاصر 
له - يكنيه بالامام آبی حفص , كما أن له US‏ أخرى هی أبو الفتح  "‏ وقد حظى 
الخيام بالقاب تبجيل وتعظيم كثيرة « فلقبه الكثيرون ب " حجة الحق, والامام» والحکیم. 
والفیلسوف. والشيخ: والدستور. وسيد حكماء المشرق والمغرب. وتصرة «pal!‏ وسیک 
الحققین (۲) . 


ثانیا - مولده : 

edule‏ كما al‏ يعثر عليه غیری من قبلء سواء فى کتب التراجم. gh‏ فى الوّلفات. التی 
تحدثت Ge‏ »وان كان " جورج بسارتون " ینکر أنه ولد فى آواسط القرن الخامس 
الهجری فى الفترة ما بين بسنتی ( ۱۰۳۸ - ۱۰۶۸ م » لكته لم يحدد تحدیدا دقيقًا 
السنة التی ولد فیها الخیام . 


: وفاته‎ - Gil 


" اختلفوا فى تاريخ مولده » فقد اختلقوا فى تاريخ وفاته , فذهب " براون‎ LS, 
بينما ذهب " کارل بروکلمن " فى کتابه‎ (a ۰۱۷ إلى أن وفاة الخيام كانت (سنة‎ 
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"تاريخ الأدب العربی " إلى أن وفاته كانت (بسنة ۰۱۵ ه e‏ ويتضح مما ذكره عنه 
"البيهقى " فى كتابه " تاريخ حكماء الإسلام "» آنه كان Ge‏ حتى (ستة ۰۱۷ (a‏ 
يذكر البيهقى أنه دخل على الخيام قى خدمة والده سنة سبع وخمسمائة» ون الخيام 
بساله عن بيت فى الحمابسة(*) » ولا كان من غير المعقول أن يجيب البيهقى عن سؤال 
الخيام وهو فى الثامنة من عمره(") » فمن الجائز أنه يقصد " السابعة عشرة " وأن هذا 
خطأ من الناسخ « وبدراسة رواية " جهار مقالة" نرى صاحبها يقول إنه زار قبره 
(سنة (a ٩۳۰‏ وإنه كانت قد مضت بضع سنوات على وفاة هذا العظيم , وترد جملة 
"بضع سنوات فى النسخة التى ترجم عنها عبد الوهاب عزام و یحی الخشاب على 
أنها أريع سنوات, ويما أن النسخة التى ترجما عنها هی أوثق النسخ لجهار مقالة" 
فإن وقاة الخيام تكون قد حدثت ( سنة ۰۲۱ ه) . 


رايعا — موطنه : 


تجمع المصادر التى تناولت حياة الخيام على أنه كان نيسابورى 
"التتوى" فى كتابه التاريخ الألفى". يقول Gl‏ ولد فى قرية " شمشاد " التابعة لمدينة 
" يلخ = 1 


خامسا — نشأة الخیام : 


بدأ الخيام حياته الدراسية فى مدرسة نیسابور » ودرس فیها الریاضیات 
والهندسة إلى جانب الفقهء وعلوم الحدیت. واللغة» وتتلمذ فى صباه على الحکیم آبی 
الحسن الأنبارى « الذى یقول عته البیهقی" إنه كان Üle‏ يغلي عليه ple‏ الهندبسة إلى 
چانب الفقه ‏ وقد درس الخیام على يديه کتاب " الجسطی»(" كما تتلمذ الخیام فى 
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صباه على الحكيم ناصر الدين محمد منصور ء الذى كان استادًا لحكيم سنائى » 
وعلى يديه درس ألوانًا مختلفة من العلوم. كان آهمها النطق, والفلك, «lalo ly‏ وقد 
داوم الخيام على الدراسة فى " نیسابور " إلى أن أصبح أستادًا فى مدرستها » وانتقل 
بعد ذلك إلى ركب السلطان ملكشاه السلجوقی» ليصبح فلکیه الخاص منذ ( 5517 ه ) 
حتی وقاة ملكشاه (سنة £Ao‏ ه). 


سادسا — شخصية الخيام ومكانته العلمية : 


يبدو لنا مما ذكره الورخون, الذين عنوا بترجمة حياة الخيام» أنه كان Gb‏ بسریع 
"البیهقی من أنه " تأمل GUS‏ بأصفهان سبع مرات وحفظه وعاد إلى " نیسابور " 
وأملاهء فقويل بنسخة الأصلء فلم يوجد بينهما تفاوت 55 9( .. ويقول Ge‏ مجتبى 
مینوی ": إنه كان thle‏ رياضياء ومنجماء وفيلسوفاء وفقيهاء وطبييًا", لكنه لم يكن من 
بحسّه الرقيق جمال الطبيعة, وجانبية الورود والریاحین فى الحدائق الغناءة بنوق, 
وحس مرهق. ووجد» RE‏ وجد له نظيرل") . 

Lily‏ عن مكاتته بين علماء عصره. فإن " البیهقی" بعده تالا لابن سينا قى أجزاء 
علوم الحکمة. فضلاً عن تمكنه من علوم القراءات واللغة » ويتضح مما ذكره الزمخشرى 
عنه قى كتابه " الزاجر الصغار عن معارضة الكبار " أنه كان متبحرا فى اللغة العربية, 
وتحوهاء وصرفهاء dilly‏ فى مناقشاته مع العلماء كان يحترم آراعهم مع اختلافها مع 


FAR 


كما تتضح مكانته فى عصره مما ذكره ' البيهقى " عنه من أن السلطان ملكشاه 
التعظیم» ويجلسه معه على سريره . 
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ويستقاد من حكاية النظلامی العروضى السمرقندی" فى " القالات الأريع " أن 
السمرقندی كان قد استبعد فى بادی الامر مقدرة الخیام. وصدق نبوءته عن موضع 
قبره» الا أنه بعدما خبر شخصیته جيداء آدرك أنه لا یکذب» ووصفه بلفظ "پزرك " آی 
العظیم. وقد آفاد "العروضی Land‏ بعد أن وقاة الخیام ترکت العالم السفلی يتيمًا 
محروما من صحبته وإرشاده e‏ ولا تحقق من صدق نبوءته بشان قبره بکی » وقال إنه 
لم يجد للخیام Gabi‏ فى بسیط العالم وأقطار الربع السکون(" . 

وتؤكد الأبيات التی رواها الشهرزوری عن الخیام والتی بدایتها : 

تدين لى السبعة العلى بل الاقق الأعلى إذا جاش خاطری 

تؤكد هذه الابیات GA‏ الخیام ونفسه الطيبة » وخاصة ما یتضح من الشطر 
الثاني عن قطره الروحی بتقدیس ريه سيحانه وتعالی» ویعده عن الفحشاء» سواء بين 
الناس أو بينه ويين as‏ 

ويؤكد ذلك ما وصفه به " الققطی " بقوله : "إمام خراسان " وعلامة الزمان» یعلم 
ale‏ الیونان » ویحث على طلب الواحد الدیان بتطهیر الحرکات البدنية» لتنزیه النفس 
| لانسانية» ويأمر بالتزام السياسة الدتية حسب القواعد الیونانیة(۳) . 

وربما تتضح منزلة الخیام وخلقه القویم من الأبيات التی مدحه بها القاضی الامام 
محمد بن عبد الرحیم النسوی, والتی یقول فیها AV:‏ 


إن كنت ترعين يا ريح الصباذعی 

فأقرى السلام على العلاقة الخيمى 
بوسی لدية تراب الآرض خاضعة 

خضوع من يجتدى جدوى من الحكم 
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فهو الحكيم الذى تسقى ستحائسيه 


ماء الحياة رفاة الأعظم الرمم 
عن حكمة الكون والتكليف يأتى با 


سایعا = الخیام ودوره فی تقدم القلك والرياضيات 0 


شهد علماء المشرق والغرب - قدیمهم وحدیتهم - بمهارة الخیام وغزارة dake‏ 
وذكائه الخارق فى علوم الریاضیات والقلك ı‏ فقال Ge‏ البیهقی : و آما أجزاء الحكمة 
والریاضیات والعقولات فکان ابن بجدتها OU‏ . وقال عنه الققطی: وکان عديم القرین 
فى علوم النجوم والحكمة ويه یضرب الثل فى هذه الأنواع ۲۳۲ , ویقول عنه بسارتون: 
ail‏ أعظم عباقرة الرياضة فى التصف SU‏ من القرن الحادی عشر الیلادی * 
all‏ 

هذا .. وقد دفعه اهتمامه بدراسة الفلك والرياضيات إلى إنشاء يرج خاص به على 
هيئة ريج " مرصد " ء مارس فيه دراساته فى الفلك والرياضيات حتى علا نجمه» 
وأصيح فلكى الأمير الشاب ‏ ملکشاه السلجوقی ie”‏ عام ( ٤٩۷‏ ه / ٠١۷١‏ م ) 
حتى وقاته عام ( ۶۸0 ه ۱۰۹۲ م ) .. 

وأيا كان الطريق الذى سلكه الخيام ليصبح فلكى السلطان الشاب » فقد تحقق 
حلمه وأصبح له مرصد حقيقى به أسطرلاب من صنع يغدادء وجداول نجوم يطليموس, 
وكرة سماوية من اليرنز اللامع» ومصباح للنجوم» وهی آلات لابد من توفرها لأى 
قلکی .. وفى كنف ملكشاه وتحت رعاية نظام الملك بدا الخيام ومعه صفوة علماء الفلك 
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ه \-Vo/‏ م ) فى العمل لإصلاح التقويم الفارسی, ووضع تقويم چدید» عرف فيما 
يعد "بالتقویم الجلالی... " 

ولكى تتضح آهمية هذا العمل الذی أسهم فيه الخیام. سأتعرض له بشیء من 
التقصیل: 


التقویم الجلالی > 


ذكر المؤرخون أن العمل الذی قام به الخليفة التوکل العباسی, والذی أكمل وتم 
تطبيقه فى عهد الخليقة المعتضد بالله العباسى - والذى تحدثت عنه فى الفصل الخاص 
بعيد النوروز عند العرب - لم يكن عملاً شاملاًء يهدف إلى إصلاح التقويم والسنة 
الخراجية من جميع نواحیها » بل اقتصر على تأخير موعد النوروز, وتثبيته فى وقت من 
السنة, ملائم لافتتاح الخراج ء ولذلك نکر المؤرخون أنه كثيرًا ما كان يحدث خلل فى 
السنين الخراجية الشمسية وتطبيقها من السنين القمرية الرسمية» مما أدى إلى 
ضرورة إجراء إصلاح جذرى فى السنة الخراجية الشمسية » ولهذا رأى نظام الملك - 
المعروف بمهارته الإدارية فى الحكم - ضرورة إجراء هذه الإصلاحات ليستقيم التقويم 
الفارسى « وتنتظم بالتالی أمور الدولة والناس » وعهد بهذا العمل إلى الخيام وزملائه. 
ممن ذكرتهم » وفى سبيل تحقيق هذا الإصلاح وفر للخيام کل ما يلزم من آلات للرصد 
والحساب. وأجرى عليه راتبا سنويًا ‏ مهنا له سبل العيش الطيب . حتی استطاع 
الخيام إتمام هذا العمل, فيما يقرب من خمس بسنوات . وقد تحمل الخيام العبء 
الأکبر فى هذا العمل . ويتضح ذلك مما ذكره عنه القزوينى فى کتابه EI"‏ البلاه 
وأخبار العباد (۳) » كما يتضح ذلك أيضا من حدیث " ابن الأثير dic”‏ ووضعه 
الخيام على رأس العلماء . الذين آتموا هذا O all‏ . ويسمى بسارتون " هذا التقويم 
باسمه فیقول عنه: " تقويم N ar‏ 


ومن المعروف أن تاريخ يزد كرد - الذى كان معمولاً به فى إيران قيل إحداث 
التاريخ الجلالى - كانت السنة فيه اثنى عشر شهرا ء وكل شهر ثلاثين يوماء يزاد 
عليها خمسة أيام مسترقة تلحق بالشهر الثامن آبان » وقى هذا الإصلاح قام الخيام 
بالابقاء على عدد الأشهر فى السنة بأسمائها الفارسية القديمة ء لکن مع تمييز بينها 
Gary‏ الأشهر الجديدة فى التقويم الجلالى ۰ فقيل شهر فروردين القديم وفروردين 
الجلالى وارد بهشت القديم وارد بهشت الجلالی» كما أبقوا على عدد abi‏ الشهر كما 
هی . وأبقوا على الأيام السترقة ‏ لكنهم ألحقوا هذه الأيام باخر الشهر الثانى عشر 
اسفندرمذء وكبسوا كل أريع سنين بيوم» وجعلوا هذا اليوم بعد الخمسة أيام e‏ وأصبح 
النظام ساريًا على أساس أن كل اثنتين وستين بسنة تكبس بخمسة عشر يومًا . 
واعتبرت كل سنة من ثلاث سنين متوالية خمسة وبستين وثلاثمائة يومًا « والسنة الرابعة 
بعدها بستة وستون وثلاثمائة e Wags‏ وقد وضعت دراسات وأبحاث كثيرة حول هذا 
التعديل. الذى أحدثه الخيام » وحملت هذه الدراسات والأيحاث تفسيرات مختلفة لهذا 
العمل . ويرى " الدوميلى " أن التفسيرات التى ذكرها /سارتون" هی أقرب التفسيرات 
إلى الصواب!'") » وهذه التفسيرات هی 
( أ ) التفسير الذى قدمه الشيرازى المتوفى سنة a WAN)‏ والذی يجعل فى 
كل سبعين بسنة بسيعة عشر یوما خارجة عن التقويم » ويبلغ الخطأ فى 
التقويم بناء على ذلك : Cage)‏ فى کل ۱۰۶۰ بسنة تقريبا ) > 
ا الذى اقترحه أولوغ بك التوفی WEN)‏ م) » وهو فى ری 
'سارتون” أقرب التقسيرات إلى الصواب » فهو يقدر قى كل اثتتين وستين 
سنة : خمسة عشر يوما خارجة عن التقويم » ويبلغ الخطأ بناء على ذلك : 
(يوم فى كل ۳۷۷۹ بسنة تقريبًا) « وآنا أميل إلى هذا التفسير لضالة نسبة 
الخطاً الحادت قيه. 
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(ج ) تفسير حديث يقدر ثمانية أيام فى كل ثلاث وثلاثين بسنة » ونسبة الخطأ 
فيه : (يوم واحد كل ۵۰۰۰ بسنة تقریبا) ویقول» "سارتون" إنه بتاء على 
التفسيرين : "ب » ج " لتصحيح الخیام للتقويمء الایرانی فإن هذا التقويم 
أدق من التقويم: gl‏ ون لك في أورويا الآن » كما يؤكد أيضًا أن 
طريقة الحساب المستعملة فى تقويم الخيام أكثر دقة وإحكاما من التقويم 
العمول يه عتدهم(۳۳) : 

ونتيجة للتعدیل الجلالی الذی dust‏ الخيام» أصبح رأس السنة الإيرانية یوم dela‏ 
الشمس برج الحمل » وهو بداية الربیع. وذلك بعد أن كان عند طول الشسمس رأس 
eya!‏ وقد سمى هذا التعديل بالتقويم الجلالی أو السنة الجلالية "» وسمى النوروز 
الذى احتل فيها موقعه السليم " بالنوروز السلطانى  "‏ وهو عيد رأس السنة الايرانية 
الذى لايزال معمولاً به فى إيران حتى اليوم .. ويبدأ هذا التاريخ بالعاشر من رمضان 
EVA)‏ ه Vo‏ مارس [AN VA‏ ويحتفل بعيد النوروز فى أول الربيع من كل cole‏ 
والسنة الجلالية هى السنة الفارسية المطيقة فى إيرانء منذ هذا التاريخ حتی اليوم. 
ومن الملاحظ يصورة تدعو إلى الإعجاب بعبقرية الخيام فى علم الفلك» أن 
البداً الأخير الذى وضعه فى هذا التقويمء والذى تحدث عنه بشىء من التفصيل فى 
کتابه : توروزنامه" عن جعل النوروز del‏ سنتهمء عند حلول الشمس رأس الحملء وذلك 
بعد أن كان النظام معمولاً على أساس بلوغ الشمس برج الحوت» قد cull‏ صحته 
العلمية قى عصرنا الحديث العالم الفلکی" هريرت سبنسر " فى کتابه " القلك العام (۳۹. 


تتضح عبقرية الخیام فى ale‏ التنجیم إذا ما استقرآنا بعض الأحدات. التی 
ذکرها الورخون. الذين تحدتوا die‏ > متها ما ذكره تلميذه النظامی العروضی السمرقتدی 
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فى الحكاية السابعة من القالة الثالثةء حيث تتبأ الخيام بمكان قيره » وصدقت 
تبوءته» ثم قى الحكاية الثامنة والتی ثبت منها مقدرة الخيام الفائقة فى هذا العلم . 
وكسب بذلك ثقة ملكشاه فی التنجیم. حتى أصبح لا يخرج إلى صید. أو لعب» أى حرب 
قبل سؤال منجمه الشاب عن طالع يومه.. ويذكر معاصره البیهقی " أن حجة الاسلام 
الغزالى زار الخيام قى مرصده. وطلب منه تعيين جزء من أجزاء الفلك القطبية دون 
غيرها - مع كونه متشايه الأجزاء - وأجايه الخيام إلى طلبهء وشرح له ذلك تفصيلاً .. 
كما يذكر أن الخيام ابستطاع أثناء عمله فى زیچ ملکشاه. اكتشاف Usd‏ فى جداول 
بطليموس الخاصة بالتجوم » وصحح هذا الخطأ يطريقة علمية دقيقةء ساعدته على 
إنجاز تقويمه الدقيق لملكشاه ... وألف الخيام رسالة سماها لوازم الأمكنه'. ضمنها 
دراساته عن اختلاف هواء البلاد والاقالیم» واختلاف المواسم والقصول » وجمع فیها 
بين مقدرته فى علوم التنجيم والفلك والجغرافيا. 


تاسعا - الخيام alle‏ الرياضيات: 


الحديث عن الخيام الفلكى يقتضى ضرورة الحديث عنه كعالم فى الرياضيات » 
ذلك أن "البیرونی “فى كتايه التفهیم فى صناعة التنجيم ”يقول» إنه لا يسمى الرجل 
منجما مالم يحظ باربعة علوم:الأول الهندبسة » والثانى : الحساب » والثالث :الهيئة 
والرابع ME‏ وقد وعى الخيام ما ذكره البيرونى » فقد كان يرى فى الفلك علعا 
رياضيًا مبنيًا على الرصد والحساب ۰ فدرس كل هذه العلوم » وبرع فيها » وفاق 
معاصریه فى هذا الجال » واستحق ما خلع عليه من آلقاب التبجيل والتعظیم» حتی 
قال die‏ البیهقی ail”‏ عدیم القرین فى هذه العلوم وقد ali‏ الخیام رسالة فى علم 
الریاضیات بسماها : "الجبر والقابلة وقال فى مقدمتها إته Y‏ یفهمها إلا من كان متقنًا 
لکتابی إقليدس :" الأصول والمعطيات " ولق التین من کتاب : آبولینوس فى 
Moll‏ 
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وقد وضعت هذه الرسالة الخيام فى مقدمة علماء الرياضة الأقذاذ فى تاريخ العلم 
فى الإسلام حتى أن الستشرق " الدوميلى يقول عنها : " إن هذا الكتاب من أهم 
النتاج الرياضى فى الاسلام ۰ حيث يرتب الصور الختلفة للمعادلات ات الدرجة 
الثانية والثالثة ترتيبًا منظمًا طبقًا لعدد الحدودء التى تشتمل عليها المعادلات » مع بذل 
مجهود عظيم فى حلها"9") . ويقول قدرى طوقان :۲۳۷ ۰ "إن الخيام ابستطاع أن يجد 
الجتور الثلاثة للمعادلات التكميلية » وهو عمل كبير لم يصل إليه أحد من قبله" . 
ويضيف قائلاً : "الخيام عنى بالسائل العامة فى الرياضيات وتوسع فى ذلك قى رسالة 
أخرى بسماها : ”شرح ما آشکل من مصادرات آقلیدس . ويذكر الخيام فى مقدمة 
الرسالة السببء الذى حمله على تاليفها gays‏ أنه رأى SUS‏ فى مواضع ثلاثة من 
مصادرات أقليدس. فسمت همته إلى إصلاحهاء وجمع هذا الحل قى رسالته (esa‏ 
ويختمها بقوله :' إن من تأمل هذه الرسالة وتحققها . ثم اشتغل بتفهم ما ینبنی على 
هذه القدمات كان Üle‏ بالهندسة علما Mas‏ 

وكان لهذه الأعمال العلميةء التى أعدها الخيام فى الریاضیات» أن اعتبره جورج 
بسارتون" أعظم عباقرة الرياضة فى النصف SEN‏ من القرن الحادی عشر الیلادی - 
النصف الثانى من القرن الخامس الهجرىء " وسمي هذه القترة باسمه ء واغتير عصر 
الخيام العلمى نهاية للعصر الذهبى اتاريخ العلم فى الإسلام » بل نهاية لاحتكار 
المسلمين للعلم والتقدم العلمى فى العالم. وقال سارتون : " إن أعمال الخيام فى الجبر 
تعد ذروة اجتهاد المسلمين فى هذا المجال , فقد عرف الخيام ثلاثة عشر شكلاً مختلقا 
من العادلات التكعيبية » وحاول حلها جمیعا » وأعطى حلولاً جبرية لعدد منها لم يصل 
إليه أحد من العلماء حتى الآن("" . وقال يروكلمن : "إن دراسات الخيام فى الچبر 
تعد أول محاول ناجحة لحل العادلات التكعيبية , فقد ميز الخيام منها ثلاث عشرة 
معادلة؛ ولم يحلها حلا چبریا ء بل حلاً هندسیا آیضا » وهو ما لم يصل إليه غيره من 
‚Ms‏ 
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ولم يقتصر نبوغ الخيام فيما ذكرته من علوم وتصانيف ء» بل إنه جمع فأوعى 
أصنافًا آخری من العلوم. حتى عده معاصره "البیهقی gh”‏ ابن سيناء فى أجزاء علوم 
الحکمة» وضرب المثل به فى هذه الأنوا og‏ فقد ألق الخيام فى العلوم الطبيعية رسالة 
سماها "ميزان الحکم" المشهورة ب رسالة فى الاحتيال لمعرقة مقدارى الذهب والفضة 
فى جسم مركب منهما » وقد أشار إليها " فردريك روزن " فى نهاية ترجمته الإنجليزية 
لرباعيات الخیام» ويرى " قدرى طوقان " أن الخيام آثبت فى هذه الرسالة مقدرته 
الفائقة ونبوغه الهائل فى هذه العلوم » فقد وصف فيها - بطريقة علمية دقيقة - الميزان 
الجامع وطريقة استعماله » وتحدث عن نظريات علمية أخرى تحتاج إلى بحوث 
ودراسات متخصصة للاستفادة OU gas‏ ... وتحدث عبد الرحمن الخازن - صديق 
الخيام -- فى US‏ ' ميزان الحكمة ' عن بعض آثار الخيام فى العلوم الطبيعية » ونقل 
بعض المطالب من کتاباته ومؤلقاته فى الطبيعة » ففى الفصل الرابع من هذا الكتاب 
وصف الخازن ميزان الماء المطلق» الذى اخترعه الخيام لوزن ورصد الأجسام ووزن 
الهواء والماءء والذهب» والفضةء وغيرها من الأجسام » وشرح الخازن طريقة استعمال 
هذا الميزان » والفرق بینه وبين ميزان أرشميدسء وفى الباب الثامن من الكتاب تحدث 
الخازن عن " القسطاس المستقيم. الذى اخترعه الخيام لوزن الأجسام المتناهية فى 
الصغر ". سواء آکاتت حبة أم ألف درهم . ويقول الخازن إن هذا الميزان يعد GIG‏ 
لیزانی أرشميدس والبيرونى!*") . 

ولقد كان الخيام صاحب مدرسة فى مختلف العلومء التى نبغ فيها « وتتلمذ عليه 
زمرة من الأطباء» والریاضیین, والفلكيينء ويناة الأرصاد. ومن تلاميذه الذين ذكرهم 
البيهقى فى كتابه " تاريخ حكماء الإسلام " " شرف الزمان محمد الإيلاقى : " وكان 
le‏ اجتمعت فيه الفضائل بأسرها العلمية والعملية » وكانت له تصانيف كثيرة عنها : 
کتاب " اللواحق " وكتاب " دوست نامه » وكتاب " سلطان نامه » وكتاب الحيوان» ومن 
تلاميذه أيضًا : عبد الله بن محمد الیانجی : وکان واحدا من علماء الصوفية. وله 
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تصانيف» متها : زيدة الحقائق» وفيه يخلط کلام الصوفية بكلام الحكماء ' » كما نکر 
البيهقى من تلامیة الخيام : " الحكيم على بن محمد الحجازی القاينى » ويقول عنه : 
ail‏ كان Gab‏ وعاخاء عارفًا بظواهر العقولات» وله رسائل فى الطب والعالجات(۳۱) . 

والدارس لكتاب "توروز نامه" يخرج منه بمحصلة عظيمة las‏ وصل إليه الخيام من 
إحاطة لألوان أخرى من العلومء والقتونء والاداب فقد أثيت الخيام فى هذا الكتاب 
مقدرته فى ple‏ الطبء قتحدث عن علاج كثير من الأمراض التى تصیب العدة» والقلب. 
والمقاصلء والرأسء ووضع الدواء لكل هذه الأمراض » وذكر فى الفصل الخاص 
بالشعير وخواصه آريعة وعشرين Legh‏ من الأمراض وطرق علاجها. وقد طابقت بين 
ما ذكره الخيام عن استعمالات الشعير فى علاج بعض الأمراض ويين ما أورده 
لانطاکی" فى تذکرته, فلم أجد بينهما تقاونًا » وفى الباب الخاص بالشراب تحدث 
الخيام عن الأضرار التى تسببها أنواع الشراب المختلفة » وذكر طرق متع هذه 
الأضرارء كما تتضح معرفة الخيام بعلوم الحيوان من حديثه عن ثلاثة وأريعين نوعًا من 
الخیل, وآلوانها ٠‏ وخواص كل نوع ولون منهاء وقد اتصف حديثه فیها بالدقة العلمية, 
واتضح لى ذلك بعد مطابقتهء يما ورد فى كتاب "قرس Cda‏ وهو أحد المخطوطات 
التخصصة فى الحديث عن الخيل وكل ما يتعلق بهاء كما ألم الخيام بقنون آخری 
كثيرة. ظهر Last‏ فى حدیته فى هذا الکتاب عن السیق. والقوسء والسهم. وأنواعهاء 
وعن الصقر وآنواعهء والقلم وأنواعه, وفتون أخرى كثيرة. آثبت فيها الخيام مقدرته 
وياعه الطويل قى كثير من العلوم والقتون والآداب .... 


وصق أيو الحسن البیهقی الخيام بان له ضنة بالتصنيق والعلوم» ورغم هذه 
الضنةء فقد خلق الخیام رسائل علمية وأدبية قيمةء تشهد له يما كان عليه من حكمة, 
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وعلم» وحنقء ومهارة قى مختلف الفتون والآداب» هذا ومن مؤلفاته all‏ ذكرها 
المؤرخون : 

١‏ - رسالة قى الجبر والمقايلة :. آلقها الخيام بالعريية » وقام العالم الفرنسی ويكه 
بنشرهاء بعد تحقيقها وترجمتها إلى الفرنسية فی باریس (۱۲۵۱ ه / (EVA OA‏ 
كما قام العالم داود قصیر" بنشرها مترجمة إلى الانجليزية فى نيويورك 
.(Aasarı)‏ 

۲ - رسالة فى شرح ما أشكل من مصادرات إقليدس : آلفها الخيام سنة سبعين 
وأربعماتة باللفة العربية. وقام يتحقيق هذه الرسالة ونشرها بالإسكندرية الدكتور 
عيد الحميد صبره» وذلك سنة (1171 م)» معتمدا على صورة لمخطوطها محفوظ 
بمكتبة ليدن . ولهذه الرسالة مخطوط آخر بالمكتبة الأهلية بباریس . 

/ ه‎ EW زيج ملکشاهی : وكان الخيام على رأس الذين قاموا بإعداده سنة‎ - Y 
م‎ \-Vo 

٤‏ - رسالة بالعجمية فى كليات الوجود : ألفها الخيام ببسم فخر الملك بن المؤيد 
اين نظام الاك . والرسالة محفوظة فى المتحف البريطانى بلندن » وكذلك فى المكتبة 
القومية ON al‏ 

0 ~ رسالة قى الكون والتكليف : آلفها الخيام بالعربيةء وذلك جوابا لسؤال وجهه 
إليه القاضى محمد بن عبد الرحيم النسوی» القاضى بتواحى فارس بسنة (۶۷۳ (a‏ 
وقد أجابه قیها عن حكمة الله تعالى فى خلق(*) العالم وخصوصا الإنسان وتكليفه 
بالعبادات» وقد تشرها " محيى الدين صبری" فى مصر قى كتابه gale”‏ البدائع" 
(سنة ۱۳۲۰ ه 2۱۹۲۷ (« كما نشر له رسالة أخرى تعرف ب " رسالة الوجود " 
وهی بالعربية Cast‏ . وفى هذا الكتاب نشر محيى الدين صبرى رسالة ثالثة فى 
الجواب عن ثلاث مسائل اعتقادية e‏ ولم يشر فيها إلى اسم السائل » كما لم يتكر 
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نصوص الأسئلة » وقى هذه الرسالة شرح الخيام بعض المسائل الإلهية المتعلقة بالجير 
والاختیار. ومسائل القضاء « والقدرء ومصدر الخير والشر(* . 

7 - ميزان الحكم : سيق الإشارة إلى هذه الرسالةء ولکن هناك إضاقة عن 
نشرها » ققد نکر" قدرى طوقان" أن هذه الرسالة قد نشرت ضمن رسائل لعمر 
الخيام بالزنکوغراف» تشرها وترجمها بورس روزنقلد وفالا ديمير سیفالی » وذلك 
ضمن منشورات أكاديمية العلوم للاتحاد السوفیتی فى موسکو NAT)‏ 

۷ - مختصر فى الطبیعیات : وقد ذکرها البیهقی ضمن موّلقات الخیام » لکنه لم 
یتحدث عتها بشیء . 

- نوروز نامه : سيرد الحدیت تقصیلا عنها‎ - A 

4 - رباعیات الخیام : وقد ترجمت إلى مختلق لغات العالم وطبعت عدة مرات . 

۰ - ترچمة الخطبة الفراء لابی على بن سينا : وقد ترجمها الخیام من العربية 
إلى الفارسية سنة ( ۵۶۷۲ /۱۰۷۹ح)» تلبية لرغبة يعض أصدقائه فى آصفهان. 
وتوجد عدة نسخ لهذه الترجمة فى ایران(۳*) . 
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الهوامش 


)1( يذكر فى بعض الصادر " بالخیامی " مع ياء النسبة , وكلا الشكلين صحيع . لكن اختلاف التعبير يأتى 
على حسب كتابته قى العربية والفارسية . 
محمد معين : حواشى ' جهار مقالة " عن الخيام : ص ۲۲۸ . طبع طهران ۱۲۳۲ ه . 
(Y)‏ عيد الرحمن الخازن : ميزان الحكمة : ص ۰۸۷ الدكن ۱۳۵۹ ه . 
(Y)‏ محیی الدين صبری : جامع اليدائع : ص ٩۱‏ . القاهرة VAW‏ م - 
Sarton : Introduction to the history ofseiece . Vol : P:159 Washington 1921 (£)‏ 
)0( البیهقی : تاريخ حكماء الإسلام : ص ۱۲۲ ۔ دمشق ۱۹۶۱ م 
)1( يذكر ياقوت الحموى فى معجمه أن البيهقى ولد فی شعيان ERA‏ ه . 
gi‏ الحموی : معجم الأدباء : Yo‏ : ص ۲۰۸ . القاهرة 1577 م . 
(۷) البیهقی : تاريخ حكماء الإسلام : ص ۱۰۳ - 
(A)‏ المصدر السايق . ص AVA‏ 
)4( مجتبی ميتوى : مقدمة كتاب نوروز نامه - ص ۱۲ . 
(۱۰) حامد الصراف : عمر الخيام ص Ye ۰ ۱٩‏ يقداد . ۱۹۶٩‏ . 
(۱۱) التظامى العروضی : المقالات الأربع : القالة الثالثة ‏ ت : عزام والخشاب . القاهرة 1549م . 
sola (MY)‏ الصراف : عمر الخیام : ص ۲۱ يقداد .. 1585م . 
(۱۳) الققطى : تاريخ الحكماء : ص ۲۳۲۶ . يغداد . . 
)18( محيى الدين صيرى : جامع الیدائع . ص ۰۵۷ . 
(۱۵) البيهقى » تاريخ حكماء الإسلام . ص ۱۲۰ - 


((۱) القفطى : تاريخ الحكماء . ص ۲۳۶ . 
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Sarton : introduction to the history of science Val : 1 P.159 (w 

- م1۸٤۸‎ Gud. ۲۱۸ القزوینی : آثار اليلاد وأخیار العباد : ص‎ (VA) 

(15) اين الآثير : الكامل : حوادث a EW‏ 

Sarton : Introduction to the history of science Vol : 1 0 (1-) 

)11( داثرة العارف الإسلامية : مانتی " آیان "و " جلالی " . 

(YY)‏ الدومیلی : العلم عتد العرب. وأتره قى تطور العلم العالی : ص ۲۲۳ . ت : عبد الطيم النجار . القاهرة 
۲ م . 

sarton : Introduction to the history of science Vol : LP: 160 - 1 . 449] 

. جلال همائى : تاريخ أدبيات إيران : ص ۶۳ طهران۱۳۸۰ ه‎ (YE) 

(Ya)‏ هريرت سيتسر : القلك العام نت: بسماحة وآخرين . القاهرة 15607م. 

(VY)‏ العروضى السمرقتدى :القالات الأريع :القالة الثالثة ت alge:‏ والخشاب. 

(۲۷) عمر الخيام : مقالة فى الجیر والمقايلة : ص ۳۲۲ باریس : ۱۸۰۱ - 

. ۲۲۲ , ۲۲۲ الدومیلی : العلم عند العرب وأثره فی تطور العلم العالی : ت التجار» ویوسف موسی ص‎ (YA) 

a WAY قدری طوقان : تراث العرپ الطمی : ص ۳۸۵ ۰ القاهرة‎ (YA) 

(۲۰) عمر الخیام : رسالة قى شرح ما أشكل من مصادرات إقليدس : ص ۱۰۹ الإسكندرية سنة ۱٩۲۱‏ م . 

. الرجع السابق‎ (YA) 

Sarton : Introduction to the history of science. Vol : P:136 (TY) 

(TT)‏ كارل بروکلمن : تاريخ الشعوب الإسلامية : ج ۲ : ص ۱۲۰ ۱۳۱۰ ت : آمين فارس ۔ 

- Mo الطمی ص‎ Gall قدری طوقان : تراث‎ (TE) 

. عبد الرحمن الخازن : میزان الحکمة : ص ۸۸۰۸۷ . الدکن - حیدر آباد ۱۳۵۹ ه‎ (Te) 

- ۱۳۹ ۰ ۱۲۲ الییهقی : تاريخ حکماء الاسلام ص‎ (UY 

. قدری طوقان : ترات العرب الطمی : ص ۳۱۶ . وحواشی محمد معين على جهار مقاله عن الخیام‎ (TY) 

. م‎ ۱۹۶٩ حامد الصراف : عمر الخيام : ص ۳۱۲ . طبعة بغداد‎ (VA) 

. محمد بن الوهاب القزویتی « حواشی چهار مقاله عن الخيام . ت عزام والخشاپ‎ (TA) 

(۶۰) محیی الدین صبری : pole‏ الیدائم : ص Mo‏ - 

. ۱۸۱۰ Vio الصدر السایق - ص‎ (EN) 

. ۳۹۵ قدری طوقان : تراث العرب الطمی : ص‎ (£Y) 

)£7( نبیح الله صقا : تاريخ آدبیات إيران : ج ۲ : ص ۹۱۱ . طهران ۱۳۷۱ a‏ 
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الفصل الثانى 


(لمن آلضت الرسالة) 


لمن ألفت الرسالة : 


يذكر الخيام قى مقدمة. الرسالة أن صديقًا حميما له ساله عن سبب وضع 
النوروزء وأى ملك وضعه e‏ وأته قبل التماسه. ودون هذه الرسالة . وكان نتيجة لعدم 
تصريحه باسم هذا الصديقء أن اختلف النقاد والمؤرخون حول هذه الشخصية. فذهپ 
فرردريك روزن إلى أنه من الحتمل, أن يكون الخيام قد كتبها للأمير ستجر. الذى 
خلف أباه ملكشاه على عرش السلاجقة بعد وفاة أخيه محمد OV...‏ ولا يتفق رأى 
روزن مع ما أورده البیهقی '- معاصر الخيام - من أن السلطان سنجر كان یبفض 
الخیام. GY‏ سبق وعالجه فى صباهء وأخفق فى ذلك .. ويرى مجتبى مينوى "أن الخيام 
كتب الرسالة تلبية لرغبة ملك معاصر له » ويتأكد ذلك - فى رأيه - من الأشياء. التى 
ذكرها الخيام قى باب ' هدية النوروز " » والتی كان يحضرها كبير الموابذة للملك يوم 
النوروزء فكل نوع من هذه الأشياء سيد صنفه » قالخمر ملك الشروپات والذهب ملك 
الجواهر الذابة » وقس على ذاك » بالإضافة إلى أن الخيام يختم أغلب فصول الرسالة 
بهذه العبارة : " والراد من ذكر هذا الفن» هو بیان سبب طلب ملوك العجم لهذه 
الأشياء فى النوروز(۲) , والرجح أن یکون الخیام قد آهدی هذه الرسالة لأحد خلفاء 
ملکشاه قاصدا من ذلك جذب اهتمامه للاستمرار فى آعمال القلك. التى بدآها ملکشاه 
وخاصة " الزیج اللکشاهی "۰ ويؤيد هذا الرأی أن الخیام فى الفصل الخاص بعادات 
املوك يركز على عظمة ملوك إيران القدماء» وعلو همتهم فى تعمیر الملكة » وآنه كان 
من شيمة JS‏ ملك تكملة ما يدأه سلفه من مشروعات. ومن المرجح آیضا أن يكون هذا 
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الملك هو ”محمد بن ملکشاه السلجوقى". الذى تولى العرش بعد وفاة أخيه بركيارق » إن 
محمد بن ملكشاه Go ail ٠‏ لدية ولا دستشیره الا فی صعاپ الامور(" . 
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الهامش 


Rosen : The quatrains of Omar Khayy an P : 16. (y 
- ۲۷ . ۲۱۰ ۲۵ مجتبى مینوی : مقدمة نوروز نامه : ص‎ (Y) 
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(محتويات كتاب نوروزنامه) 


. سيب تاليف الكتاب‎ - ١ 

۲ - قى بسيب وضع النوروز > 

. فى آسماء الشهور‎ Y 

. قى تاريخ الملوك والنوروز‎ - ٤ 

ه - قى عادات ملوك العجم . 

. قدوم رأس الوابذة بهدية النوروز‎ - ١ 

۷ - مدیح رأس الوايذة للملك بعباراتهم - 

. فى ذكر الذهب وما يجب بشأته‎ A 

. فى علامات الكنوز‎ - ٩ 

۰ - ذكر الخاتم وما يجب بشأته . 

. ذكر تبات الشعير الأخضر وما يجب بشأته‎ - ١ 
. ذكر السيق وما يجب بشأنه‎ — ۲ 

۳ - ذكر القوس والسهم وما يجب يشأتهما . 
۶ - نکر القلم وخاصيته وما يجب بشأته . 


. fito sos فی تکر الحصان وقضعلته وما‎ Vo 
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۲ - أسماء الخیل بالقارسية . 
۷ - فى ذكر الصقر وفضیلته وما يجب بشأنه . 
۸ - فی اختیار الصقر . 

9 - فى متفعة الشراب وخاصيته . 
۰ - حكاية فى معنى ظهور الشراب . 


۱ - حديث قى خاصية الوجه الحسن . 
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الفصل الثالث 


القسم الأول 
المنحى المكرى للكتاب 


المنحى الفكرى للكتاب : 


يبدو الخيام فى هذا الكتاب فيلسوفا Gale‏ » لا يعتقد بان الله خلق المخلوقات فردا 
فردا » بل يعتقد أن الأشياء الجديدة قد ظهرت وفق دوران «pla!‏ وی حسب 
مقتضاه O)‏ .... والخيام يحس بمرارة الحياة بعد ققدانه لعطف ملکشاه. ورعايته. 
وحمايته » ویعد أن توققت أعمال الرصدء التى كانت مصدر رزقه. قبل Slay‏ ملکشاه. 
ويتنفس المرارة فى ثنايا الكتابء فيقول :" اللهم لا تجعل الدنيا حلوة فى قلب انسان()" 
وأصبح الخيام وكأنما يعيش فى ألم دائم من التفكير فى آمور الموت » فالآدميون فى 
نظره أبناء للموت e‏ ومن ثم فإنه يعتقد أنه ينيغى.أن يتال الإنسان نصیبه من متع 
الدنياء ثم يحدث بعد ذلك ما یحدث( .. قفى رأيه أن الذهب ما دام خلق من أجل 
المتعة. فينيغى على الحياة أن تمجده , كما يمتدح الشراب, GY‏ وسيلة للسرور. 
والبهجة. وإزالة الهموم ) » ويعظم الوجه الحسن . ويختتم كتابه بالثناء «dale‏ ويعده 
مصدرًا للسعادة . 

لكنه لا يعظم الجمال, لما فيه من معان جميلة فحسب . بل لما فيه من فوائد Lolo‏ 
ملموسة » فالشخص الجميل الصورة لابد له من المال الوفيرء حتى يتمكن من مجااسة 
الاأصدقاء. والأحبةء ويسعد بلقانهم» وعلى هذا فإن قضاء حياة الإنسان فى سعادة 
تؤدى إلى تعمير الدنيا .. وتبدو فلسقة الخيام المادية قى مواضع كثيرة من هذا الكتاب. 
ومن ذلك نظرته للذهب » فبینما ينهى الإسلام عن استخدام الذهب » ینظر الخيام إلى 
الذهب نظرة مادية بحته » فهو يرى أن استعمال الذهب ضرورى فى حياة الإنسان , لا 
فيه من فوائد طبية “قرؤيته تضىء العین» وتسعد القلب, وتزيد فى جمال الوجه. وتؤخر 
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الشيخوخة, وتزيد الرزق » وإذا ما رضع طفل Gal‏ فى إناء تهبی, فإته يحسن الحديث, 
وينمو قوى الجسد Gal‏ من مرض الصرع e‏ ولا يتفزز فى النوم . 

وإذا کحلوا dine‏ بمرود ذهبی» تكون عينه فى مأمن من العشىء ومن الدموع, 
ويزيد إيصارهاء وإذا ثقبت النسوة أذن بناتهن بإبرة ذهبية لا تلتئم ثانية » وشرب الاء 
من كوز ذهيى يؤمن شاريه من الاستسقاء( ویغض النظر عن تحريم الخمر فى 
الاسلام نرى الخيام يمتدح الخمرء ويوضح مزايا ومضار آنواعها المختلفة. ويذكر 
وسائل للتخلص من كل ضرر من أضرارها ٠‏ ويشير إلى فائدة الشرابء التى ذكرت 
فى القرآن متعاضيًا عن الإشارة إلى ما ورد بالقرآن عن الآثام الكثيرة للخمر والتى 
تزيد عن gr‏ والخيام قى هذا الكتاب alle‏ محيط بالوان شتى من العلوم» ویبدو 
حديثه عن فوائد الخمر وأضرارها حديئًا Gale‏ صحيحا بعد مقارنته يما ورد عن الخمر 
فی ‏ تذکرة آولی الألياب " لداوود الأنطاكى "> كما تتضح مهارته وقدرته فى ale‏ الطب 
من حديثه عن الشعيرء وفوائده الطبية للانسان والحيوانء بعد موازنة بينه ويين ما 
آورده " داوود الأنطاكى " فى " تذکرته " عن قوائد الشعيرء ولا يقتصر تفوق الخيام فى . 
ale‏ الطب وحده » ولنما نراه ييرز قى علوم cal‏ قهو يتحدث عن الخیل, وأنواعهاء 
وشيتهاء ومزايا كل نوع منهاء حديث العالم المحيط الراسخ القدم ء وكان حديته عن 
السيقء والقوسء والسهم. وأنواعها بالقا من الدقة العلمية حدا دقع "قريدريك روزن" 
إلى ترجمة هذا الفصل إلى الاتجليزية ونشره")ء ومع هذا العلم الغزیر للخيام فان 
حديثه عن علامات الكتوزء يتسم JLAIL‏ ویبتعد عن الطابع العلمی, الذى اتسمت به 
مواضع کثيرة من هذا الكتاب . ویتسم حدیثه الخاص بالسائل الفلكية عن تعیین يوم 
النوروز بالصعوبة والغموض « حتی أن مجتبی میتوی EX"‏ ما يعلق على عبارات من 
هذا الجزء Yih‏ غامضة ومبهمة e‏ وهو یخالف السمة الغالبة على الکتاب فى بساطة 
العلومات العلمية. التى آوردها فى الکتاب . 

ولا نكاد نرى نصيحة أخلاقية ذات قيمة كبيرة ۰ اللهم إلا ترغیب اللك إلى العدل, 
وعدم تتاول الناس بالأذى » ومع ذلك فهو يريط هذه القيمة المعونية بقيمة أخرى مادية 
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تتعلق بالحکم. وهی ضرورة نشر العمران فى أرجاء الدولة. وأعظم قضيلة إنسانية قى 
ری الخیام هى الشجاعة ۰ ويصف تمثال الشجاعة كما هو مرسوم فى الصفحة 
السابعة والعشرين من مقدمة الكتاب , كما يمجد القدرة والعظمة فى الإنسان . 
والفضيلة الأخرى التى یمن بها الخيام ويعظمها هی ¿Elo‏ القراءة والكتابة » ويورد 
الخيام - فى اقتضاب - سير ملوك الأسرة البيشدادية كما ينقل بعض رسومهم. 
وعاداتهم. وكذلك بعض الأساطير المتعلقة بهم e‏ ويتحدث عن العادات والنظم الساسانیه 
فى النوروز بتمجيد وتعظيم يؤكد اعتزازه بقوميته الإيرانيه من ناحية ‏ وتعمقه فى 
تاريخ الإيرانيين القديم من ناحية أخرى » Sy‏ كان مداومًا على قراءة الشاهنامه . ولا 
یخلو الكتاب من بعض الأخطاء التاريخية » ومن ذلك أن ينسب إقامة عيد السذق إلى 
"آفریدون" ۰ ويخالف الالوف فى نسبة هذا العيد إلى هوشنك » الذى استحدثه احتفالاً 
بتولد النار من احتكاك أحجار بعضها ببعض ۰ كما يذكر الخيام أن كسرى كان قد 
أرسل قائدًا إيراتيًا إلى الحيشة. ضرب أبرهة بن الصباح بالرمح فالقاه عن جمله » 
وهو فى ذلك یخالف ما أورده الثعاليى فى " غرر ملوك القرس " من أن هذا القائد - 
وهو وهريز بن كامكار الديلمى رامى السهم المشهور عند الفرس - لم يقتل أبرهة بن 
الصباح - كما ذكر الخيام - وإنما قتل مسروق بن آبرهة بن الأشرم أمير الحبشة 
آنتاك » وأما آبرهة بن الصباح فلم يكن معاصرا لكسرى » وإنما كان معاصرا لشابور 
ذى الأكتاف . 


وفی الختام نقول إن هذه الرسالة أشبه بموسوعة وجيزة عن عيد النوروز , وكل ما 
يتصل به » وهی تسوق الدليل على غزارة علم الخیام. ويعد غورهء واتساع باعه فى 
آشتات العلوم وآصولها وقروعها . 


EX 
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Rosen : The quatrains of Omar Khayyam :P:11 
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)1( عمر الخيام : توروز dali‏ : ص 
(Y)‏ المصدر السايق ص 1 . 
(Y)‏ المصير السایق ص 1۶ . 


)£( الصدر السايق حن ۱۰ وما یعدشا . 
)0( عمر الخیام : توروز تامه : ص ۲۱ ۳ 


)1( مجتیی مینوی : مقدمة نوروزنامه - 


(v) 


القسم الثانی 


أسلوب نوروزنامه 


أسلوب نوروزنامه : 


يذهب ' تقى بهار " فى رأیه عن أسلوب الخيام فى " توروزنامه " إلى أن الخيام 
كتيها باسلوب القرن الخامس الهجری» وأساسه أسلوب اليلعمى والبيهقى ۰ وخصائص 
هذا الأسلوب الإيجازء والوازنة. وقلة «lol all‏ وتكوين الجمل القصارء وقلة استعمال 
المفردات العربية » وفى رأيه أيضًا أن الخيام بتطبيقه لهذه الطريقة يعد من متبعی 
الأسلوب القديم » فهو فى بعض الجمل يقدم القعل على المسند والمسند إليهء ويستعمل 
الأفعال المجهولة مع فعل " آمد" كثيرا » فأسلوب الخیام قى هذه الرسالة آقرب إلى 
على نمط كتابى : " سياست نامه " و" قابوس نامه " الأسلوب القديم « ولولا استعمال 
الخيام لحرف الجر " در " محل اندر " فى ثنايا جمله» ولولا حذقه لبعض الاقعال 
بالقرنية لكان من المکن وضعه ضمن أتباع الاسلوب السامانی() . 

ویری فردريك روزن أن أسلوب الرسالة سهل وممتع وفی مستوی الاقهام» US‏ 
يرى أن الخیام عمد إلى هذا الاتجاه. لیکون موضوع الکتاب فى متناول الانسان 
الیسیط(") . 

والواقع أن الرسالة تخلو من السهولة اللقظية. وخاصة فى الجزء الخاص بالنوروز 
وحقيقته » فقد عرض الخيام السائل الفلكية عرضا lila‏ ووضعها فى قوالب علمية 
Baal‏ وکان من الاتسب عرضها فى قالب أبسط من هذا حتی یتیسر فهمها. كما تبدو 
يعض عبارات الرسالة ES)‏ وغير مفهومة فى مواضع كثيرة من الکتاب » وذلك لأن 
الخيام عمد إلى کثرة استعمال التقدیم والتأخير فى LEE‏ الجمل » كما أن هناك جملا 
کثيرة. ذکر مبتدأها وتركها ناقصة دون خبر » مما أثر فى إغلاق معانيهاء وقد دفعنى 
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ذلك - مکرها - إلى ترجمة كثير من الجمل ترجمة حرفيةء مراعاة للدقة فى نقل معانى 
النص. ولا تیدو السلاسة التى يتحدث عنها "روزن ومینوی" وغپرهما إلا قى بعض 
الحکایات. التى ذیل بها فصول الکتاب . ویبدو تأثر الخيام ب "سياست نامه " ظاهرا 
فى هذا الکتاب » فالفصل الخاص بعادات اللوك شبیه إلى حد كبير بالقصل السادس 
والتلائین من " سیاست نامه » حتی أن يعض العبارات التی وردت فى هذا الفصل قد 
dal‏ من " سیاست نامه " . 
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الهامش 


(۱) تقی بهار : سبك شناسی : ج ۲ ص VW‏ ۔ طهران ۱۳۲۷ ها . 
Rosen : The quatrains of Omar Khayyam. 6 (N)‏ 
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القسم الثالث 


آراء المؤرخين حول نسبة الرسالة 


إلى الخياسام 


نوروؤنامه : رسالة منشورة فى بیان BLES‏ الاحتفال بالنوروز e‏ وسيب اتخاذ هذا 
اليوم عیدا عظیما عند القرس . وأى ملك فارسى وضعه , ولماذا احتل مكانة فريدة لدى 
الفرسء والتركء والروم» والعرب على حد سواء . وتقاليد الاحتفال به . والأساطير 
والحكايات المتعلقة بهذا العيد وتقاليده. وأما عن آراء الباحخین قى نسبة الرسالة إلى 
الخیام. فقد أجمعت الصادر التاريخية. التى وصلت إلى usa‏ والتى تعرضت للحديث 
عن هذه الرسالة على نسبتها للخيام » وكان أول تأكيد لذلك فى السطور التى کتبها 
فردريك روزن عن هذه الرسالة. والتى يقول قيها ail‏ شك فى بادئ الأمر فى نسبتها 
إلى الخیام » ولكنه بعد أن فحصها انتهی إلى نسبتها للخیام» كما تأكد له بعد دراستها 
أنها دونت بعد وفاة الخيام بمائتين واثنتين وأربعين سنة » كما رأى أن الصفحة الأولى 
من الرسنالة تنص على أن الفيلسوف العظيم عمر ين إبراهيم الخيام هو BIH‏ . 

والرأى الثانى الذى يؤيد نسيتها إلى الخيام ما ذكره " محمد خان القزوينى " قى 
مقدمة النسخة المصورة للرسالة. والذى يقول فيه :“كتاب نوروز نامه " تأليق ello‏ 
الحكماء عمر بن ابراهیم الخيام فى شرح النوروز وتاريخه وآدابه gage‏ نسخة فريدة 
فى مكتبة برلين القومية. تحوى ستّا وخمسين صفحة من القطع التوسط. بخط نسخ 
وباملاء قديم, مثل كتابة الدال الفارسية ذالاً معجمة . وكتاية " کی بالياء محل (4S)‏ 
ونحو ذلك » وهو لا يحتوى على تاريخ كتايته » ولکنه لا يمكن أن يتأخر عن ااقرن 
السابع الهجرى » وقد تم تصوير هذه النسخة على نفقة وزارة المعارف الإيرانية 
باهتمام العبد الضعيف محمد بن عبد الوهاب القزويتى قى شهر رجب ۱۳۵۰ ه 
الموافق شهر آبان ۱۳۱۰ شمسی ¿CF‏ 
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والرأى الثالث = الذی Ja‏ 3 نسية هده الرسالة ¿el‏ عمر الخیام. هوما كتيه 
'مجتبى مینوی قى مقدمة الرسالةء وهو يؤكد فى هذ المقدمة - بعد تدليله لمحتوياتها 
وأسلوب الخيام فيهاء وطريقة تفكيره. آن جميع مميزات هذه الرسالة حينما توجد فى 
كتاب لم يذكر فيه صراحة أنه من تالیف الخيامء فإنه يؤكد نسبته إليه دون أدنى شك . 

ويتساط قائلاً : ولماذا لا عتبره من تاليف الخيام » ألأن أصحاب التذاكر وکتاب 
التراجم لم يذكروا کتابا بهذا الإسمء فلم نعرقه ولم ذره ؟» وهل كتب أرياب التذاكر كل 
من الكتب قد ألقت قى إيران: وليست مجهولة الاسم لنا قحسب » بل Y US)‏ ندرى Ús‏ 
للخيام آلف هذه الرسالة. ثم آثر الخيام على نفسه. قوضع اسمه عليهاء edly‏ فإن 
الکتاب موچود» وقد ذكر فيه صراحة أنه من تالیف الخيام. ‏ ولدینا الأدلة الكافية على 
آحدا أجدر بتالیفها من الحكيم الخيام النیسابوری() . 

والرأى الرابع : الذى يؤيد نسية الرسالة للخيام هو ما أورده ذبيح الله صفا فى 
حدیثه عن مؤلفات الخيامء وهو يذهب فيه إلى أن توروزنامه من كتب الخيام النظرية 
السلسة الأسلوب!؟) . 


والرأى الأخير : الذى يؤيد نسبة الرسالة إلى الخیام. هو ما ذكره محمد معين قى 
حواشيه على القالات الأريع» ويذهب فيه معين " إلى أنه اطلع على نسخة للرسالة. 
آهداها له أحد أصدقائهء ويعد أن درسها وتفحصها بعنايةء انتهى إلى صدق وصحة 
نسبتها إلى الخیام(* . 

وعلی الرغم من إجماع الآراء التی ذکرت على نسبة اارسالة إلى الخيام» فان 
على دشتی فى کتابه دم äh‏ يشك فى هذه التسبة. ولا يطمئن إلى آصالتها . 
ففى حديثه عن مولفات «plas‏ نراه یقول إنه لم يشر إلى " نوروزتامه " ضمن مولقات 
pls‏ ولم ينقل عنها Gad‏ , وذاك Gi‏ الخاص فیهاء وهو أنه Y‏ يطمئن إلى أصالة 
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نسبتها إلى الخيام ويرجع تردده قى ذلك إلى مقدمتها نفسها . قالخيام - فى رأيه - 
لا يمكن أن یعطی لنفسه صقات فيلسوف الوقت. وسيد المحققينء وملك الحکماء» بل 
يكتب بدايتها بکل بساطة ودون فخر على نسق ما كتبه قى بداية رسالته علم 
الكليات » والتى قال فيها: هكذا يقول gol‏ الفتح عمر بن إبراهيم الخيام - كما تصفحها 
ودرسها - قى رأيه يوجد نوع من الشك فى نسبتها الخیام. إذ إن أسلوب الرسالة 
ومحتویاتها لا يتفق ووقار الخیام. ومكانته وأسلويه العلمی» والفلسفى وطيعه الذكى 
الحذرء ققی هذه الرسالة نواجه Gals‏ یشمئز من العرب وعاداتهم. ویغضب على رواج 
تقالیدهم وسننهم. ویعود بطريقة مليئة بالتعصب إلى ماضی إيران القدیم » فيثتى على 
جميع عاداتها وتدابها وتقالیدها ۰ حتی خرافاتها السخيفة. Sing‏ اللوك الإيرانيين 
الباغین بالتقدیر والتناء. ویمتدح الخمر ‏ لیس على طريقة الخیام . بل بعرض خواصها 
الطبية فى مبالغة ‏ وهو یعتبرها وسيلة الغقلة ونسیان متاعب الدنياء ومن قراءة هذه 
الرسالة يرد على فكر الانسان» أن کاتبها كان واحدا من هؤلاء الزرادشتیین» الذين 
اشمازوا من تعرب الإيرانيين » ودقعه ذلك إلى تاليف هذه الرسالة. ووضع اسم الخيام 
علیها. لكسب الثقة والاطمئنان إلى أصالتها »ومع ما هو موجود من آثار للخيام 
توضح فكره وأسلوبه, فإنه يبدو مستبعدا نسبة هذه الرسالة للخيام » ذلك أن الخيام 
يسير على نهج أفضل من التعصب العنصرى والذهبی » وهو وإن كان يمدح الخمر فى 
رباعياته Glas‏ ذلك المدح قابل التأويل والتوجيه وجائز فى لسان الشعر التداول. وجملة 
القول فإن محتويات هذه الرسالة تؤكد عدم أصالتها وتثير الشك فى نسبتها للخياء!") . 

ويمكن الرد على الأستاذ " على دشتى ˆ بأن الخيام - شأنه فى ذلك شأن غالبية 
الکتاب والمؤلفين القدامی - لم یکتب رسالته بنفسه » ولكن النساخ فى عصره أو قى 
العصور التالية هم الذين قاموا بهذا العمل ومن عادة النساخ - كما هو معروف 
تقدیم الرسالات بمدح أصحابهاء وخلع ألقاب التبجیل والتعظیم علیهم » وهذا ما فعله 
ناسغ " توروزنامه. حين خلع على الخیام ألقاب "حجة Gall‏ وسید المحققين. 
و الفیلسوف» وهی آلقاب تالها الخیام فى حياتهء tary‏ مماته من معاصریه, وغیرهم 
ممن تحدتوا عنه بکثیر من الثناء والدیح » واذا كان ناسخ رسالته " ale‏ الکلیات " قد 
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كتيها دون تقديم الخيام ببعض عبارات التيجيل - كما هی العادة المتيعة - gla‏ ذلك 
لا يكون دافعًا لإنكار تسبة ' نوروز تامه " إلى الخيام GY‏ ناسخها قدمه ببعض المديح 
والتتاء» GY‏ لو Gaol‏ هذه القاعدة لأنكرنا نسية كل رسالة قدم صاحيها بالفاظ 
التبجيل والتعظيم » هذا من تاحية » ومن تاحية أخرى فإن الخيام لم يظهر تعصبه قى 
الرسالة على العرب - كما يذكر على دشتى - بل إنه عرض قى القصل الثانی من 
الرسالة لعاداتهم فى إعداد الموائد وفى حكم الأقاليم ء ورد اهتمامهم بعمران البلاد إلى 
فضلهم وعلو همتهم. والدارس لهذا الفصل من الرسالة - يدرك أن الخيام Lil‏ يعظم 
العرب وعاداتهم: يتمنى للملك الذى يعاصره أن يأخذ بهاء ولم يتهجم الخيام فى أى 
موضع من الرسالة على العرب ء بل إنه تكر كثيرا من الأمثال العريية مستشهدا 
بيعض obi‏ من القرآن الکریم» وقى تناوله للخمر لم ينس صفته العلمية. فعرض فوائد 
الخمر وآضرارهاء ووسائل دقع هذه الأضرارء GLE‏ قى ذلك شأن أى alle‏ يتتاول 
أتواع الشرابء التى يستخدمها الإنسان فى كل زمان ومكان . 
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الهامش 


Rosen : The quairains of omar khayy am . Londin 1930 > P : 17- 18. (y 
۔‎ ۲۰ » YA مجتيى مینوی : مقدمة نوروز نامه » ص‎ (Y) 

. ۲۱۰ Yoyo. المصدر السايق‎ (Y) 

)1( ذبيح الله صفا : تاريخ أدبيات إبران : ج۲ : ص ۲۱۵ . طهران ۱۲۲۲ A‏ 

)0( محمد Gute‏ : چهار مقالة . ص ۲۲۸ . طهران ۱۲۲۲ ه . 

. ه‎ WEE على دشتى : دم باخيام : ص 1۷ ۰ ۱۸ . طيع طهران سنة‎ (Y) 
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المصل الرايع 


dom pull‏ العريية لرسالة نوروزنامه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد والشكر لله جل جلاله ء خالق العالم « ومالك المكان والزمان» ورازق 
المخلوقات والعالم بالسر والعلن, الله الذى لا شبيه له ولا شريك. ولا آمر ولا حاجة eal‏ 
هو الواحد لا يحد بااقیاس والعدد e‏ والقادر والستفتی عن الظهير sally‏ والصلاة 
والسلام على أتبيائه من آدم الصفى إلى الرسول العربی محمد المصطقى صلی الله 
عليهم أجمعين» وعلى عترته وأصحابه وأصفيائه . 

هكذا يقول السيد الحكيمء فیلسوف الوقت. وسيد المحققين ماك الحكماء عمر بن 
ایراهیم الخيام رحمة الله عليه : 'حينما وقع النظر - من حيث يوجد كمال العقل - لم 
أجد شيئًا شرف من الحديث وأرفع من الکلام» الذى لو كان شىء أعظم منه لخاطب يه 
الله تعالى الرسول E‏ . وقالوا فى العربية : " وخير جليس قى الزمان کتاب " وقد 
التمس منى صديق - كان له على حق الصحبة. وكان فریدا فى حسن الوقاء بالعهد - 
معرقة : ما هو السبب فى وضع النوروز » وأى ملك وضعه . قبذلت الجهد قى تحقيق 
رجائه » ودونت هذا المختصر بتوفيق الله جل جلاله . 
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" بداية كتاب نوروز نامه " 


( فى سبب وضع النوروز ) 


قى هذا الكتاب - gill‏ سبق ذكره - أوضح حقيقة النوروز ۰ وأى یوم كان عند 
ملوك العجم « وأى ملك وضعه « ولاذا آکیروه» Laly‏ عادات اللوك وسیرهم قى کل 
أمرء وهذا ياختصار إن شاء الله تعالی . 

وسيب وضع النوروز أنه حينما علموا أن للشمس 519« Lalsal‏ كل خمسة 
وستین وثلاثمائة یوم وربع الیوم من اللیل والتهار ء تعود الشمس إلى برج الحمل فى 
إلى هذه الدقيقة ....() . 

وحين أدرك جمشيد ذلك اليوم سماه النوروز > واحتقل به » تم اقتدى يه الملوك 
الآخرون!') . وقصته كالآتى : 

إنه حينما جلس كيومرث - الأول من ملوك القرس - على العرشء أراد أن يضع 
اسما لأيام السنة والشهرء ويتشئ تاریخا لها کی يعرفها الناس , ورأى أنه فى ذلك 
اليوم — وقت الصيح - وصلت الشمس فى أول دقيقة إلى برج الحمل . فجمع ¿dll‏ 
وأمرهم أن بيدءوا التاريخ من هذه اللحظة » فاجتمع الموابذة ووضعوا التاريخ . 

وقال موايذة العجم الذين کانوا علماء ذلك الزمانء a‏ الله تبارك وتعالى خلق انتى 
عشر ملكا » ووكل أربعة منهم بالسماء ليحفظوهاء وما فيها من الشياطين + ووكل أريعة 
من الملاتكة بارکان الدنيا الأربم. حتى لا يمكنوا الشياطين من العبور من جيل قاف , 
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وهكذا يقال إن أريعة من الملائكة يطوقون قى السموات والأرضين ويحولون بين 
الشياطين والخلائق » وكذلك يقال إن العالم الدنيوى وسط العالم الآخروىء كبيت جديد 
أحدث فى بيت قديم Sigs‏ الله سيحانه وتعالى خلق الشمس من النور. ونشأ بها 
السموات والأرض . وأهل الدتيا يتطلعون إليهاء لأتها نور من أنوار الله تعالی, 
وينظرون إليها بإجلال وتعظیم. GY‏ الله خلقها بعناية أكثر من غيرها « ويقولون إن مثل 
ذلك کمئل ملك عظيم يشير إلى خليفة من خلفائه ليعظموهء ويعرقوا مقدار فضله » فكل 
من عظمه یکون قد عظم الملكء ویقال إنه حین آمرها الله أن تثبت لتصل حرارتها 
ومنقعتها إلى جميع الأشياء , مضت الشمس من يرج الحمل» وجعلتها السماء تدور. 
وانقصل الظلام عن التور. وظهر الليل والتهار. وأصبح ذلك بداية لتاريخ هذه الدنياء 
وعادت يعد ذلك بالف وأريعمائة وواحد وستین ستة فى تقس الدقيقة وتفس الیوم وهذه 
المدة هی قران كوكبى زحل والشتری Et‏ وسيعين مرة « وتسمى بالقران الأصغر 
وهذا القران يحدث مرة كل عشرين سنة e‏ وقى كل مرة تتم الشمس دورتها حول 
نقسهاء وتصل إلى هذا الکان» يكون لزحل والمشترى قران قى نقس هذا البرج - الذى 
فيه هيوط زحل - مع مقابلة برج الميزان - هذا الذى قيه زحل - مرة هنا ومرة هناك 
على النحو الذى ذكر MN...‏ 

وظهر مكان الکواکب(*. ولا ذهبت الشمس من يرج الحمل, وكان زحل والمشترى 
مع الكواكب الأخرى « هنالك تبدلت أحوال العالم بأمر الله تعالیء وظهرت أشياء جديدة 
مثل تلك التى كانت مناسبة للعالم ودوراته .,%( وحيتما أدرك ملوك العجم ذلك الوقت 
علموا ذلك اليوم - تعظیما للشمس من تاحية ‏ وله لم يكن فى وسع كل إنسان إدراكه 
من ناحية أخرى - وجعلوا ذلك اليوم عيذ » وآخبروا العالم حتى يعرقه الجمیع. 
ويحفظوا ذلك التاريخء وهكذا يقولون إن كيو مرت جعل هذا اليوم بداية للتاريخ . ولا 
آتمت الشمس دورتها فى ثلاثمائة وخمسة وستين یوماء قسم السنة الشمسية إلى اثتى 
عشر قسماء وكل قسم فيها ثلاثون Lago‏ « وجعل لكل واحد منها اسمّا ء وتاطه يملاك 
من تلك الملائكة الاثتى عشر التى وكلها الله تعالى بالعالم ء ثم سمى الدورة الکبری - 
التى هی LD‏ وخمسة وستون یوما وریع يوم وليلة بالسنة الكبرى « وقسمها أربعة 
آقسام» وحينما تنقضى تلك الأقسام الأربعة يكون النوروز الكبير » وتتجدد أحوال 
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العالم « وواجب على الملوك إقامة شرائم ورسوم الملوك من أجل البركة ومن أجل 
التاريخ والایتهاج باول العام » إذ إن كل من يحتفل بیوم النوروز ويصله بالسرور 
يقضى عمره فى البهجة والقرح إلى النوروز المقبلء وقد قام الحكماء بهذه التجرية 
من أجل الملوك . 


آسماء الأشهر(۱): 


فروردین ماه : معناها باللغة البهلوية : الشهر الذی يبدأ فيه نمو النبات » وهذا " 
الشهر من شهور برج الحمل e‏ وقیه تکون الشمس من آوله لآخره قى هذا البرج N,‏ 
اردیهست ماه : بسموه اردبهشت GY‏ الدنیا تبدو فيه نضرة مثل الجنة و "ارد" باللغة 
البلهویه معناها " مانند " أى مثل " وتکون الشمس فيه فى الجهة اليمنى من برج التور 
وهو وسط الربیم(" . 

خردادماه : یعنی ذلك الشهر الذى یعطی الطعام الناس من قمح وشعیر وفاكهة . 
وتکون الشمس قى هذا الشهر فى برج الجوزاء( . 

تیرماه : یسمون هذا الشهر " تیرماه " لأنهم یقسمون الشعیر والقمح والأشياء 
الأخرى فيه . ويأخذ سهم الشمس فى النزول من آعلی » وتکون الشمس فيه فى برج 
السرطان, وهو آول شهر من قصل Dial!‏ 

مردادماه : یعنی أن الأرض أعطت تمارها من الفواکه والثمار التى تتضح 
فى هذا الشهرء ویکون gall‏ فيه مثل غبار التراب» والشمس تكون فيه فى يرج 
Ms‏ 

شهر يورماه : سمى بذلك OY‏ کلمة " ريو " معناها " الدخل " آی أنه شهر dis‏ 
الملوك « وفیه یسهل للفلاحین آداء الخراج » وتکون الشمس فيه فى يرج السنيلةء وهو 
آخر الصيف ) . 
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مهرماه : يسمونه شهر ys‏ شهر " العطف والحبة . GY‏ شهر يعطف قيه 
الناس يعضهم على بعض إذ إنهم يعطون كل شخص تصيبه من كل ما نضج من 
الغلة والفاكهة , ویاکلون معا . وتكون الشمس فى هذا الشهر فى برج الميزان » وهو 
بداية الخريفا!") . 

آبان ماه : يعنى أن الیاه تزيد فيه بفعل الأمطارء التى تبدأ فى السقوط, فياخذ 
الناس الماء للزراعة وتكون الشمس فيه فى برج I all‏ 

آنرماه : باللغة البهلويه " آذر" بمعنى النار ويبرد الجو فى هذا الشهرء فیحتاج 
الناس للنار » أى أنه شهر النار . وتكون الشمس فيه فى يرج ON agil‏ 

دی ماه : فى اللغة البهلوية دی" بمعنی " ديو " آی : " الشبطان ‏ » ويسمونه 
هکذا GY‏ شهر جفاف تقل فيه خیرات الأرض . والشمس تکون فيه فى برج الجدى 
وهو آول الشتاء() ‏ 

بهمن ماه : یعنی أن هذا الشهر مشبه لذاك » أى أنه شبیه بشهر, " دی " فى 
البرودة واليبوسة » وهو منطو فى زاوية » ویکون سهم الشمس فيه فى BL‏ زحل فى 
برج الدلو ومتصلة بالجدی(" . 

اسفندارمذماه : یطلق اسم اسفندارمة على هذا الشهر GY‏ اسفند قى اللغة 
البهلوية بمعنی : " میوه " أى " الفاكهة " والقصود أن الفواکه والنباتات DAES‏ فى 
الظهور فى هذا الشهر. وتصل نوية الشمس فيه إلى آخر البروج بيرج الحو“ . 

قسم کیومرث هذه السنة بهذا الشکل إلى اثنى عشر قسما e‏ وأوجد بداية 
equ bill‏ وعاش بعد ذلك أريعين Os‏ » ولا توفی خلفه هوشنك e‏ وحکم Bre‏ تسعماكة 
وسبعین سنه » قأخضع الشیاطین e‏ وآوجد صناعات الحدادة والنچارة والنسیج . 
واستخرج العسل من النحل» والحریر من القز» وأسعد الانیا وخرج منها بشهرة طيية e‏ 
وحکم من بعده "طهمورث" مدة ثلاثين سنة » وأخضع الشیاطین أيضاء وشق الطرق, 
وآقام الأسواق » ونسج الحریر والصوف e‏ وخرج فى زمانه رهبان بوذاسب(۲۳ » وجاء 
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بدين الصابئة . وآمن به "طهمورث» وعقد الرَنار وعبد الشمس ‏ وعلم التاس الكتابة. 
وسموه طهمورث مقيد الشياطين ' . وال الملك من بعده لأخيه جمشید. ومنذ هذا 
التاريخ كانت قد مضت ألف وأريعون سنة » وتحولت الشمس فى أول يوم إلى قروردينء 
وجات إلى البرج التاسع!''). وحين مضى من حكم جمشيد أريعمائة وواحد وعشرون 
بسنه, تم هذا الدورء وعادت الشمس إلى فروردین يأول برج الحمل, قاستتبت الدنيا له . 
وخضعت له الشیاطین . وآمرهم فبنوا الحمام ونسجوا الدیباج وکانوا یسمون الاییاج 
" تسیج الشیطان Lei”‏ الادمیون فقد آوصلوا هذه الصناعة إلى حیث تری من العقل 
والتجرية .. كما آوقعوا الحمار على القرس فكان البغل» واستخرج الجواهر من 
الناجم. وصنع السلاح وآدوات الزينةء واستخرج الذهب. والقفضةء والتحاس, 
والقصدیر, والرصاص من الناجم ٠‏ وصنع العرش, «q lly‏ والسوارء والطوقء ¿SUL‏ 
وحصل على السك. والعنیر» والکافور. والزعفران, والعود. ونوا ع الطیب الأخرى . ثم 
فى هذا الیوم الذی ذكرناه آقام العید وأطلق عليه اسم التوروزء وأمر الناس بالاحتقال 
بهذا اليوم كل سنه عند حلول فروردين » وآن يعدوه Cogs‏ جديدًا إلى أن يحين الدور 
الكبيرء ويكون النوروز حقيقة . وكان جمشيد فى أول حكمه ملكا عادلاً يخشى الله, 
وكان العالمون يحبونهء ويسعدون به » ومتحه الله العظمة . كما منحه مجدا وعقلاً ‏ فقد 
ابتدع Sse‏ آشیاء » وزین العالین بالذهب. والجواهر. والديباج» والعطرء واللواب» وحين 
مضی من ملكه أربعمائة سنة ونيف » وجد الشیطان ll‏ سبيلاً » وحیب الدنیا إلى قلبه, 
" اللهم لا تجعل الدنيا حلوه فى قلب إنسان ٠"‏ واغتر بنقسه وتعالی وتجبر. وأخذ يدخر 
JU!‏ من ثروات التاسء وضاق به العالون, وکانوا یتضرعون إلى الله تعالی ليلا ونهار] 
أن يزيل ملکه « فزایله الجد الالهی » وصارت کل تدابیره خاطئةء قظهر بیوراسب - 
الذى کانوا بسمونه الضحاك - فى ناحية وآغار dale‏ ولم یساعده الناس, لأتهم کانوا 
فى ضیق وألم die‏ فهرب إلى الهند. وجلس بیوراسب على العرش, وقبض عليه فى 
النهاية وشطره نصقين . وحکم بیوراسب آلف سنة كان قى آولها Yale‏ وقى آخرها 
ظانًا , واتحرف عن الصراط باتباعه قول الشیطان وأفعاله » قکان يعذب الناس إلى أن 
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جاء أقريدون من gdl‏ وقتله. وجلس على العرش وکان أقريدون من سلالة جمشید. 
وحكم خمسمائة سنة . وحين مضت من حكمه lo‏ وأريع وستون سنه» تم الدور الثاتى 
من تاريخ كيومرث ‏ وكان مؤمنًا بدين ایراهیم عليه السلام(۳) 
والأسد. والتمر» وأقام الخيمة. والإيوان » وأدخل اليذورء والأشجار المثمرةء والنیات. 
والمياه الجارية فى العمارة. كما أضاف إلى نباتات البستان الترنجء yy‏ والخیار. 
واللیمون, والورد. والینقسج, والنرجسء والنيلوقرء وما GLE‏ ذلك. كما استحدث 
المهرجانء واتخذ من اليوم الذى قيض فيه على الضحاك. واستقر فيه الملك له عید 
ze‏ وسر لذاك الناس الذين تجوا من ظلم الضحاك وجوره . 


y‏ وأخضع الفیل. 


وكانوا يحتقلون بذاك اليوم للاستبشار به, ومنذ ذلك العام حتى اليوم تحيى إيران 
وطوران سنة هولاء الملوك الأخيارء وحین وصلت الشمس إلى قرودین(* 0 احتقل 
آقریدون بذلك الیوم من جدید » وجمع الناس من کل مکان فى الدنیاء وکتب العهد. وأمر 
العمال بالعدل» وقسم اللك بين أبنائه » قأعطى الترکستان من نهر جیحون حتی الصین 
Mira‏ "تور" وأعطى آرض الروم إلى سلم "ء وأرض إيران وعرشه إلى 
ql‏ وملوك el all‏ والروم. والعجم كلهم من صل واحد وأقریاء لبعض . والجمیع 
أولاد آفریدون» ويجب على الناس أن يحتقلوا بعادات الملوك لأنهم من ذريتهم: ولا 
انتهی عهده وعهد من أتى بعده من الملوك إلى أيام كشتاسبء وانقرض من حكم 
كشتاسب ثلاثون Me‏ ظهر زرادشت » وجاء بالدین المجوسىء فآمن بدينه. وسار 
على هداه . ومضى من احتقال أقريدون حتى هذا الوقت أريعون وتسعمائة سنه , 
ووصلت الشمس فى نويتها إلى برج العقرب » yay‏ كشتاسب أن يجعلوا السنة كبيسة. 
وجاعت الشمس إلى أول يرج السرطان قى قروردين ذلك gal‏ ء واحتفل به, وقال 
احقظوا هذا الیوم. واجعلوه نيرورًا « لآن برج السرطان هو طالع العمل « ومن السهل 
للزراع والفلاحین أداء حق بيت الال قى ذلك الوقت» وأمر أن یجعلوا السنة كبيسة كل 
مائة وعشرين حتى تستقر الستون قى مكانهاء ويعرف الناس أوقات بردهم ودفتهم, 
واستقرت هذه القاعدة» حتى زمن الإسكندر الرومى - الذى یسمونه ذا القرنين - 
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وحتى هذا الوقت لم يجعلوا السنة كييسة: وكان الناس يسيرون على ذلك إلى أيام 
أردشيربابكان: الذى جعلها كبيسة»ء وأقام احتفالاً كبيراً « وکتب lage‏ وسمى ذلك اليوم 
بالنوروز » وساروا على هذه الطريقة حتى آیام توشين روان العادل» وحين أتم نوشين 
روان بناء إيوان المدائن احتقل بالتوروز ء وساروا على العادة المعهودة فى الاحتقال به . 
ولم یجعل السنة كييسة ء وأمر أن تبقی هذه القاعدة كما هی عليه حتى أول الدور. 
الذى تأتى فيه الشمس باول برج السرطان» إلى أن تختفى تلك الإشارة التى أشار بها 
جمشيد وكيومرث ٠‏ قال ذلك ولم يكبسء ویقیت هذه القاعدة حتى أيام المأمون, الذى 
آمر بالرصد والاحتفال بالنورز حين تصل الشمس إلى برج الحمل كل عامء وأقام زیچ 
مأمونى » وهم الآن يعملون تقویما من هذا الزیج(۳) إلى یام المتوكل على الله » وكان 
له وزير اسمه محمد عيد الملك » فقال له :“إن اقتتاح الخراج يحدث قى وقت لا 
محصول فيه » ويشح فيه JUN‏ فيلحق بالناس الأذى , فقد كانت عادة ملوك العجم أن 
يجعلوا السنة كبيسةء حتى ترجع إلى مكانهاء وتقل متاعب الناس » ويصبح میسورا 
لديهم أداء الخراج ٠"‏ واستجاب المتوكل لذلك, وآمر بجعل السنة كبيسة: وأرجعت 
الشمس GAG‏ من برج السرطان إلى فروردین» واستراح الناس > ويقيت هذه العادة .. 
ويعد ذلك جعل خلف بن آحمد أمير سيستان السنة كبيسة مرة gg Al‏ وقد اختلفت 
الآن بستة عشر یوما عن ذلك الوقت, Uy‏ أطلعوا السلطان معين الدين ملکشاه(۲۰) آنار 
الله برهاته - علما - بهده الحال e‏ أمر أن يجعلوا السنة کبيسة. ويعيدوها إلى مكاتهاء 
قاحضروا علماء العصر من خراسان, ووضعوا كل آلة لزم للرصد من OY an‏ وتات 
Ly lo‏ شابهها . وحولوا النوروز إلى ias‏ ولكن الزمان لم يمهل اللك. ولم 
نتم الكييسة. 

هذه هی حقيقة التوروز » وما وجدناه قى كتب التقدمین» وسمعناه من مقالات 
العلماء» والآن نذکر تقاليد يعض ملوك العجم على سبيل الاختصار .. ثم نعود إلى 
شرح النوروز بالتفصيل يعون الله وحسن توقيقه ... 
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فى عادات ملوك العجم 


كان الوك ١‏ لعجم ترتيب فى وضع المائدة وضعا 3 منسقاء يتمشى مع جميع 
العصور(؛' , وحينما جاء دورًا لخلفاء فى الحكم - وخاصة خلفاء العياسيين - بالفوا 


فى إعداد المائدة إلى حد لا يمكن وصقه . ققد کان خلفاء بنی العياس يصنعون أنواعا 
مختلقة من الحساء. والشواء. والحلوى المختلفة الأنواع وفقاع O°) all‏ ولم تكن هذه 
الأشياء تصنع قیلهم .. ` 


وأغلب الحلوى الجميلة مثل الهاشمىء والصابوتی( " واللوزيتج"ء وألوان أخرى 
من الحساء والأطعمة الناقعةء la Sl‏ كلها خلفاء بنی العباسء وكاتت JS‏ هذه 
العادات الطبية ترجع إلى علو همتهم ... وكان من عادات ملوك العجم الأخرى الاهتمام 
العظيم بالعدل, والعمارةء وتعلم العلوم» واتياع الحکمة. واحترام العلماء» ومن عاداتهم 
أتهم كانوا يبثون أصحاب الأخبار ( العيون ) فى كل مدينة وولاية فى الملكة. ليواقوا 
الك يكل ما يحدث بين الناس فى هذه الآنحاء» ليصدر أوامره بناء على ذلك» Uy‏ كان 
الحال على هذا التوال كانت يد الظلم قصيرة ‏ ولم یظلم العمال أحداء ولم یغتصیوا 
ولو درهمًا واحدًا من أى شخص . ولم يقدروا على طلب شىء - خارج القانون 
والقاعدة - من أى من الرعية . وكانت ممتلكات الناسء وأعراضهمء وأولادهم قى حفظ 
ومامن, وكان كل شخص7) - خوقا من السلطان - مشغولاً بعمله وكسب معيشته. 
ومن عاداتهم أيضمًا أنهم لم یکونوا يستردون شيئًا منحوه للحشم « فکانوا يوصلون 
الرواتب Gay‏ للعادة المتبعة فى العام والشهر » وإذا مات شخص وكان له ابن» وكان 
هذا الاين خليقا بالقيام بعمل والدهء فإنه كان يأخذ نفس عطاء آبیه» ومما ذكر عنهم من 
عادات أنهم کاتوا حريصين على إنشاء العمارات العظيمة. وكان كل ملك يتسنم عرش 
السلطنة يقتش ليلاً ونهارًا عن مكان طيب الهواء ليقيم فيه مدينة کی يخلد ابسمه فى 
العالم يتعمير الملكة» وكان من عادة ملوك الفرس والروم الذين كاتوا من سلالة 
أقريدونء أنه إذا شرع أحدهم فى تشييد بناء ضخم أو مدينة أو قرية أو رباط أو قلعة 
أو شق نهر ولم يكتمل هذا العمل » فإن اينه أو خليفته الذى يعقبه على عرش الملكة 
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حينما تستتب له أمور Sal‏ قإنه لا يسعى إلى إتمام أى عمل بادئ ذى بده الا إذا 
أتم ما بدآه الحاكم الذى سبقه .. أى أنه يريد بذلك أن تعلم الدنيا بأسرها GG‏ هو 
آیضا راغب فى تعمير الملكة. أما إذا كان الحاكم ابن الملك فانه كان أكثر حرص 
على إتمام هذا العمل من سواه لأسياب عدة. منها أنه كان يقول إنه فريضة على الاين 
أن يتم ما تركه والده Canali‏ وقد صار لى عرش أبى La‏ أجدر بهذا .. ثم كان 
يقول : OY)‏ إن والدى قد أقام هذا العمل إما لتعمير الدنيا أو من قبيل علو الهمة 
وحسن الذكرء أو تقربًا إلى الله تعالى ۰ أو للنزهة والسعادة .. أما أنا بدوری فينيقى 
على أن أعمر المملكة » وهمتى tulle‏ وأرغب فى رضاء الله وکرمه, وأعشق التنزه. 
وأحب البهحةء ويناء على ذلك فإته كان يصدر أوامره بإتمام هذا العمل البناء» ويقف 
فى سييل ذلك موقف الجد. حتى يتم تلك المدينة وذلك البناء » قإذا لم يتم على dats‏ فانه 
كان يتم على يدى خلفه ...... وكان الناس يياركون هذا الملك ويعظمونه. ويرددون : لقد 
آتم الله البناء على يديه " ... ومثال ذلك أن إيوان كسرى الذى وضع أساسه شابور ذو 
الأكتاف قى المدائن توالى على إتمام بنائه بضعة ملوك. حتى تم على يدى آنوشروان 
العادل. وكذلك جسر آندیمشك( " وأمثال هذا كثيرةء ومن عاداتهم كذلك أن أى 
شخ يال پلیهم Ua‏ آریفنی plo‏ مار )ا de‏ یتحدت حدیگا yl Sine‏ معان 
يستحسنونها ٠‏ قالوا : زه " يعنى ' أحسنت ٠‏ وكلما جرت " أحسنت " على لسان الملك 
منح ذلك الشخص من الخزينة ألف درهم . وكانوا يقدرون الكلام الجمیل(۱* ثم انه 
كان من عادة ملوك العجم أتهم كانوا يعفون عن المذنيين الا عن ثلاثة : أحدهم ذلك 
الذى يفشى الأسرار » والثاتى : الذى یسب الله » والثالث : الذى لا ينفذ الأمر فى 
الحال ويستهين به وكانوا يقولون إن كل من لا يحقظ سر الملك لا يعتمد عليه » وكل من 
سب الله كافرء وكل من لا ينفذ أوامر السلطان يعد متحديًا له ومخالقًا col!‏ وهؤلاء 
الثلاثة يعاقيون فى الحال(", وكانوا يقولون إن ما لدى اللوك من نعم الدنيا موجود 
لدى الآخرين « والفرق بين الملوك والآخرين هو الحكم ونقوذ الأمر"“. فإذا كان الملك 
غير مطاع أمرهء قما الفرق بينه ويين الآخرين » وكذلك كانوا يقيمون فى الصحراء. 
وأماكن نزول البوادی المنازلء والأربطةء ويحفرون الابار ء ويحرسون الطرق من 
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اللصوص والفسدین, وكانوا يقررون لكل شخص رسما ومعيشة يوصلوتها إليه دون 
Gib‏ ولذا أراد أى من العمال أن يزيد Ús‏ على الولاية أو القرية مخالقا قى ذلك 
القاتون » لم يعط له ذلك العمل بل يعاقب على ذلك حتى لا يطمع أحد فى ذلك» ويأخذ 
زيادة من التاس ویخرب الاك .. وعتدما يقوم آحد الخدم يأداء واجبه خير قيام يغدقون 
عليه قى الحال على قدر خدمته. لكى يكون الآخرون حريصين على آداء الخدمة أداء 
حستاء وإذا ارتکب شخص تنبا أو جرمًا فإنهم لا يسرعون فى عقابه رعاية Gal‏ 
- الخدمة , ولکنهم يرسلوته إلى السجن ء قاا تشقع قيه أحد عقوا عنه .. 

ومن هذه المعانى الكثير .. إذا ذكرناها جميعًا طال يتا المقال .. وهذا القدار 
يكقى . ولنعد الآن إلى ذكر نوروزنامه هدق هذا الكتاب . 


عع اد 


قدوم رأس الوايذة بهدية النوروز 


كاتت عادة ملوك العجم من عهد کیخسرو حتى زمان اللك یزدجرد آخر ملوك 
العجم أن أول شخص من الغریاء یدخل على اللك يوم النوروز هو رأس الموابذة ومعه 
کاس ذهبية مليئة بالخمر» ودرهم» ودینار ملکی e‏ وحزمه من الشعیر الأخضر ۰ وسیق. 
وسهم. وقوس, ودواةء وقلم» وحصان » وصقرء وغلام ملیح » تم يدعو له (ting‏ عليه 
باللغة الفارسية بعباراتهم .. وحین یفرغ رأس الموايذة من الثناء والدعاء. كان یدخل 
كيراء Al gill‏ ویقدمون الخدمات .. 


مدیح رأس الوابذة للملك بعباراتهم 


أيها الملك فى عيد فروردین بشهر فروردین EN SE‏ الله والدين الکیانی » ليمنحك 
ملاك الوحی العرفة» والبصيرة. والخبرة ۰ ولتعیش EM Ugh‏ بالخلق الطیب N‏ 
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واستعد على عرش الذهب » وارع سنه أجدادك فى علو الهمةء والإحساسء ورياضة 
العدلء والصدق « ولتيق MILLE‏ وشبابك نضرا مثل الشعير الأخضر » ولیکن جوادك 
موفقاء ومظفراء وسيفك يراقًا وماضيًا على الأعداء. وصقرك قانصا ومياركًا فی 
الصید. وأمرك مستقيمًا كالسهم » وافتح بلدا جديدًا » ولتيق على العرش مع الدرهم 
والدينارء وليكن الفتان والعالم لديك مكرمين » والدرهم ذليلاً » وسراياك Bpale‏ وحياتك 
مديدة. وبعد أن يتلو خطابهء يتذوق الکأس, ثم يعطيه للملك e‏ ويضع حزمة الشعير 
الاخضر فى اليد الأخرى » والديتار والدرهم أمام عرشه ء وكان يريد بذلك أن يبقى 
موفقًا كل من يقع نظره من العظماء على هذه الأشياء فى اليوم الجديد والسته 
الجديدة » وأن يكون مباركًا علیهم. GY‏ سعادة العالم وعمرانه تكون بهذه الأشياء التى 
أتى بها للملك . 


فى ذكر الذهب والفضة وما يجلبانه من سعادة 


الذهب إكسير الشمسء والفضة إكسير القمر . وكان جمشيد أول من استخرج 
الذهب والفضة من المنجمء وبعد استخراجهاء أمر قجعلوا الذهب مستديرً! مثل قرص 
الشمسء ومهروا الوجهين بصورة الشمس, وقالوا " هذا سلطان الناس فى الأرض مثل 
الشمس فى كبد السماء » وجعلوا القضة مثل قرص القمر » وختموا الوجهين بصورة 
القمر. وقالوا إن هذا سید الناس فى الأرض مثله مثل القمر قى السماء .. والذهب - 
الذى هو رب الکیمیاء - سموه : شمس نهار tall‏ يعنى : " شمس يوم CCA‏ 
وسموا الفضة قمر ليل الجد .یعنی ' قمر ليلة البخت ". وسمو, اللؤلؤ : کوب سماء 
الغنى أى : " ذجم سماء الثراء ".. وبسماه جماعة من الأذكياء نار شتاء الفقر " يعنى : 
" نار شتاء الفقراء ˆ وسماه جماعة “مح مح ۲۳۲ آی " بهجة قلوب الآلهة ˆ .. وسماه 
فریق : نرجس روضه الاك. كما أسماء فریق آخر " قرة عبن الدين ".. وقد جعلوا 
شرف " مکانة Gall”‏ على الجواهر التصهرة کشرف الاتسان على سائر الحیوان 


ومن بخواص al‏ أن )434 تخ ءا لعین REA‏ | لقلب 23 وله duals‏ أخرى. وهی 
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أنه يجعل الرجل شجاعا وينمى العام .. LG,‏ أنه يزيد حسن الوجه, ويحفظ الشباب 
نضراء ويؤخر الشيخوخة. ورابعا أنه يزيد رفاهية العيشء ويكون عزيرًا فى أعين 
الناس. وملوك العجم - لتعظيمهم الذهب - لم يكونوا يعطون شیئین من الذهب 
لشخص واحد .آحدهما الکأس والآخر الركاب OY.‏ ومن خواصه الفخری ذكروا أنه 
إذا سقی طفل صغير اللبن بوعاء ذهبی فإنه يحسن الحدیث» ويصير محبيًا إلى قلوب 
الناس ‏ وینم و مكتمل الرجولة ÉS‏ من مرض الصرع. ولايتفزز أثناء النوم . وإذا 
كحلوا عينه بمرود ذهبى فإنه يكون Gal‏ من العشى اللیلی؛ ومن بسيلان الدموع وتزداد 
قوة إيصارهء وإذا لقوا قدمه بخلاخل ذهبية فإنه يكون أكثر شجاعة وأسعد حظًا فى 
الصيدء وكل جراحة تجرى بالذهب تشفى de jeu‏ ولکن لا تلتكم؛ ومن أجل ذلك تخقب 
نسماء العظماء آذان يناتهن وأينائهن بدبوس ذهبی» حتى Y‏ تتسد ثانيةء وشرب الماء 
من كوز ذهبى يأمن شاربه من الاستسقاء» ويسعد القلب e‏ ولهذا السيب فان الأطباء 
يضيفون إلى الفرج(؟) الذهب» والقضتة, واللژلق. والعود. والمسك, والحرير*) على 
أساس أن كل ضعف يصيب القلب من غم وفكر یمکن إزالته بجواهر الذهب والفضة . 

La ما يحدث من الانقباض فيمكن علاجه بالسك» والعود» والحرير. وأما‎ Lely 
وأما ما يحدث من غلط الدم‎ (°°), silly الدم فإنه يعالج بالكهرياء‎ LIE يحدث بسیب‎ 
... فعلاجه استعمال الحرير واللولو‎ 


" علاه 4 الکنوز‎ yá" 


كل أرض بها كنز ودفينةء Y‏ يشبت الثلج عليها glas‏ ومن علامات الکنز أن 
الارض حين تخرب. وتبقى دون زراعةء وینمو الريحان» بها یعرف أن بها LS‏ وحين 
يرون عود سمسم أو فرع باذنجان قى سفح جيلى بعیدا عن العمران یعرفون أن هنا 
AGS‏ وحين تكون الأرض مالحة, وعليها مقدار من التراب الناعم يكفى لنوم الثور فيه , 
آو طين يصاح ¿all‏ ء يعلمون أن هناك IGS‏ وحين يرون حشدًا من النسور فى مكان لا 
جيقة فيه يعرفون أن به GS‏ وحين يسقط المطر ويتجمع الماء قوق قطعة من الأرض 
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ليس بها حفرة يعرقون أن هناك دفينةء وإذا رأوا مكانًا فى فصل الشتاء لا يثيت فيه 
الثلج وینوب بسرعة ويكون فى الأماكن الأخرى باق على حاله. يعرقون أن هنالك 
Gis‏ .. وحين يرون حجرا سال عليه الزيت ‏ ولا يعلق به ما ینزل عليه من المطر والاء . 
ولا يقبل البلل. یعرفون أن به دفينة, وإذا مارأوا طائرى التذرج والدراج يحطان فى 
مكان واحد ویلعبان » آو رأوا النحل فى غير أوانه وقد تجمع فى موضع »أو رأوا شجرة 
- من مجموع فروعها فرع منقصل يأخذ اتجاها مغايرا لباقى الآفرع. وريما عن جمیع 
الأغصان - يدركون أن هنا GS‏ وكل من يدفن ذهبًا تحت الارض دون أن يضعه فى 
قدر فخارى أو شىء نحاسى أو إبريق ale‏ فإذا عاد إليه بعد سنة ولم يجده » ققد 
يخال أن آحدا سرقه .. فى حين أنه لم يسرق , وإنما تسلل تحت الأرض GY‏ الذهب 
ثقيل الوزن » وکل يوم يزداد غوصا حتى يصل إلى الماء . 
ونذكر حكايات قليلة عن قوة الذهب(. 


حكاية : ذات يوم استدعى أنوشروان فى حديقة التزل حجاماء ليحلق له شعره . 
قلما وضع الحجام يده على رأس كسرى. قال يامولاى : زوجنى ابنتك کی أريح قليك 
من ناحية قيصر .. فقال كسرى فى نفسه : ماذا يقول هذا الحقير ! وتعجب من قوله 
هذا .. إلا أنه لم يستطع أن يتكلم خوفًا من الشفرة التى كانت فى يد الحجام .. 

قلجایه : بسأفعل هذا على أن تبدأ بقص شعرى .. فلما قص شعره وانصرف > 
طلب كسرى بذرجمهر وشرح له ما حدث : فأمر بذرجمهر أن يحضروا الحجام وقال 
له: ماذا قلت لولانا Gua‏ كنت تقوم بقص شعره ‏ قال : لم أقل ad‏ » فأمر بذرجمهر 
أن يحفر ذلك الوضع الذى كان يقف عليه الحجام أثناء قيامه بقص شعر كسرى » 
فوجدوا من JUN‏ ما لا حصر لهء فقال يامولاى : إن ذلك الكلام الذى قاله الحجام لك لم 
يقله هو بل قاله هذا JULI‏ ذلك لأنه كان يضع يده على رأس مولانا فى حين كان يضع 
قدمه قوق هذا الكنز « ويقولون قى العربية هذا المثل : " من ير المال تحت قدميه يسال 
الحاجة فوق قدره " . 
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حكاية : رفعوا إلى قناخسروا؛*) هذا الخبر : أن رجلاً فى آمل اشترى قطعة 
أرض خربه, وجعلها مزرعة أرز ء وأصبحت تتبت أررًا لا مثيل له فى أى مكان ¿ge‏ 
منها تاتجا قدره ألف دينار سنوياء فاشترى فناخسرو تلك الأرض las‏ قيموها به من 
ثمن » وأمر أن تحفرء فوجدوا قيها أربعين دنا Babe‏ بالدنانير الملكية .. وقال : إن قوة 
هذا الكنز هى التى تجعل مزرعة الأرز بهذا القدر . 

حكاية : سمعت من صدیق لی كنت أثق بقوله انه کان ببخاری امرأة مجنونة. كان 
التساء یطلبنها ویمزحن ویلعبن معها » وکن یضحکن من کلامها e‏ وذات یوم آلیسوها 
ملابس ديباجية فى بیت وزینوها بحلی من الذهب والجواهر .. وقلن لها : سنزوجك. 
فلما نظرت المرأة إلى ذلك الذهب والجواهر» ورأت جسمها مزيتا » بدأت تتکلم فى تعقل 
واتزان. حتی خیل للناس آنها شفیت من جنونهاء Lad‏ أن فصلوا عنها الذهب حتی عاد 
الجتون إليهاء ویقولون إن العظماء حینما کانوا بریدون مقارية امرأة أو جارية فإنهم 
کاتوا یتمنطقون بنطاق ذهيى » وکانوا يأمرون المرأة بأن تتزينء وکانوا یقولون إن المرأة 
حين تقعل هذاء یأتی ولیدها حسن الوچه شجاعا عاقلا ومحبیا عند الناس, وحینما 

تضع المرأة My‏ معافی كانت تهز الذهب والفضة على مهده وکانوا یقولون : إن رب 
الناس هما هذان . 


xx 


ذكر اطناق وما يجب بشأنه 
الخاتم زينة فائقة الجمال وضرورية eel‏ وقد قال العظماء إنه لیس من المروءة 
ألا يمتلك العظماء الخاتم» وكان جمشيد أول إنسان صنع الخاتم وليسه فى إصبعه . 
وكذلك قالوا : إن إصيع العظماء بلا خاتم كالخاصرة" بلا تطاق . والخاتم فى 
الإصبع ضرورة كضرورة العلم للخاصرة*) » فالخاصرة تبدو أجمل بالتطاق, والخاتم 


pai ¿A‏ العتلماء pu‏ ئ عن تمام المروءةء وسداد الرآىء وقوة العزيمة SY ٠‏ كل ذى 
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مروءة تامة لا يحرم نقسه من الخاتم» ومن لديه عزيمة صادقة لا يكون بغیر خاتم OY‏ 
والخزانة بلا خاتم تكون دليلاً على الذلة والغفلةء ومن ذلك أن سليمان لما أضاع 
خاتمه ذهب الملك عنهء وكان الشرف للاسم" الذى عليه لا للخاتم . 


وقد لبس صلی الله عليه وسلم خاتما فى إصبعه . وكان يمهر الرسائل التى 
يرسلها إلى كل ناحية بالخاتمء وکان سيب ذلك أن رسالته وصلت غير ممهورة إلى 
إبرويز ۰ فغضب إبرويز من ذلك ولم يقرأ الرسالة ومزقها . وقال إن الرسالة بلا ختم 
كالرأس بلا عمرة والرأس الحاسر لا تليق بالمجلس» وحين تكون الرسالة غير مختومة 
یقروها كل من یشاء» وحین تكون مختومة يقرؤها من أرسلتها ell‏ وقد قال الحكماء 
إن السيف والقلم كليهما خادمان لخاتم الملك .لنهما يستوليان على اللك» ويقومانه 
تحت حكم خاتم الملك . وإذا لم يرد قلا يصلان إليهء وكل ما يكون للناس من زينه تجوز 
للناس فى cay‏ ولا تنسب فى وقت آخر » إلا زينة الخاتم وينبغى ألا يكونوا بدونه فى 
أى وقت » إذ Gl‏ زينة الاصبم الذين یخنون به على أنه الواحد الدال على وحدانية الله 
تعالی» وزينة الخاتم كالكرامة e‏ وهی كذلك تشبه المبارز الذى يظهر المهارة» فیدنو بذلك 
من العظمة التى تجعل له كرامةء ویتمیز عن أقرانه الآخرين بتلك الكرامة » ويطوق 
رقيته بطوق ذهبی. و يعطى نطاقنًا ذهييًا ليتمنطق به لانه قد آبدی مهارة .. وأنواع 
الخاتم كثيرة . لکنه لا بلیق للملوك إلا نوعین من الفصوص : الأول الیاقوت وهو من 
الجواهر الذى جاء من تصیب الشمس . وملك الچواهر التی لا تنصهرء وفضیلته أن له 
بو تؤثر فيه النار. ویقطم جمیم الأحجار عدا الاس» ومن خواصه آیضا أنه 

يدفع الوپاء ومضرة العطش, وجاء فى الخبر أن الرسول عليه السلام عندما كان 
بالدينة وأراد غزوة الختدق » كان قد حل بالدينة وياء » وکان لالمصطقى عليه السلام 
قص من الياقوت تريو قيمته على آلقی دينار ... والآخر الفيروزج وهو حلو المظهر له 
معزة خاصة, وییدو ذلك من اسمه وخاصيته أنه یدفع الحسد وضرر الخوق أثتاء النوم. 
والخاتم علامات للفال وتفسير الرؤياء وقالوا فى ذلك کلاما کثیرا pá‏ يفسرون رؤية 
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الملوك بالولاية والملك كما يفسرون سائر الناس بالعمل والصناعة . وفریقا آخر بالعافية 
التى تكون فيهم . 

حكاية : يقولون إن الإسكندر الرومى قبل أن يدور حول العالم كان يرى ری 
عجيبةء كانت تدل كلها على أن العالم سيكون el‏ ومن هذه الأحلام ری حلمًا بان کل 
الدنيا صارت aly Cals‏ وأنه دخل قى إصيعه لكن لم يكن به فص .. وحين سال 
أرسططاليس قال له : إن هذه الدنيا ستصير ملكا لك » ثم لن يكون متعة فيها OY‏ 
الخاتم ولاية والقص سلطان. 

حكاية : یقولون إن الملك يزدكرد بن شهريار كان جالسنا ذات يوم على منصة 
بستان القصرء وكان بإصبعه خاتم فيروزجى « قجاء سهم وأصاب فص الخاتم وكسره 
ومرق منه واستقر على الأرضء aly‏ يدر أحد من أين جاء السهم» وكلما بحثوا لم يظهر 
شىء » قاغتم واتشغل لذلك بسائلاً كيف حدث هذا ء Uy‏ سال حكماءه وندماءه لم 
يعرف أحد تاویلاً لذلك» وكل من عرف الحقيقة لم يجرؤ على الکلام» ولم تمض عدة أيام 
بعد ذلك حتى مات وذهب الملك من سلالتة ... 

حكاية : يقولون إن محمدا الآمين حين كان أميرًا المؤمنين » كان Ulla‏ على 
حاقة حوض فى البستان» وكان يدير خاتمًا من الياقوت فى اصبعه » وكان يتمثل بهذا 
البيت: 

نفلق هاما من رجال آعزة علینا وهم كانوا أعق وآظلما(*۰) 

وكان يعنى بذلك المأمون الذى كان على خلاف معه » وفى أثناء ذلك غضب على 
جاريته قضربها بذلك الخاتم » قطار قصه وسقط كلاهما فى الحوضء ومع أن 
أشخاصًا غاصوا ويحثوا عنه. وأفرغوا الحوض من الماء « قإنهم لم يجدوا القص e‏ 
ووجدوا حجرا أبيض قد استقر مکانه» ولم تمض أيام كثيرة عليه حتى جاء طاهر 
O ge!‏ وحاريه وقتله فى نقس ذلك القصر الأبيض . 


فقد قيل هذا القدر فى معتى الخاتم .. 
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الهامش 


)1( يذكر مجتبی مینوی فى حواشی التص أن هذه العبارة ناقصة ومبهمة Cast‏ ومن الجائز أن يكون قد 
سقط منها بعض الكلمات ۰ ويرى أن المراد من ذكرها هو بیان دورتى الشمس إحداها دورتها فى الليلء 
والتهار حول الأرضء مرة فى الأريع وعشرين ساعة - على ما يدو لنا Gage‏ - والأخرى الحركة الستوية. 
التى تطوف قيها حول منطقة البروج, وذلك فى ثلاثمائة وخمسة وستين یوما وخمس ساعات وشانی 
وأربعين دقيقة وخمس وأريعين ثانية ونصف على ما یبدو. Loly‏ هذه الحركة الستوية فإنها Y‏ تنطيق 
اتطباقنا كاملاً على تلك الحركة اليومية e‏ وذلك لان سير الشمس مرة واحدة فى منطقة البروج يستغرق ما 
يساوى ست ساعات الا إحدى عشرة دقيقة تقرييًا ٠‏ بالإضافة إلى الثلاثمائة وخمسة وستين ga‏ . 

مجتيى مینوی : حواشی النص . ص VA‏ من الكتاب . 

(Y)‏ يرى القلقشندى أن مصطلح المنجمين قى هذا الشأن. هو أن السنة تبداً من حلول الشمس بأول نقطة من 
برج الحمل إلى حلولها فى آخر نقطة من برج الحوت » ومن المتجمين من يجعلها من حلول الشمس فى 
أول نقطة من رأس الميزان إلى حلولها فى أخر نقطة من الستة, وأول الربیع عند حلول الشمس يرج 
الحمل. ومدته واحد وتسعون وربع اليوم وتصف تمن الیوم ء وأوله حلول الشمس رأس الحمل وآخر الرییع 
عندما تقطع الشمس يرج الجوزاء . 

القلقشندى : صبح الأعشى : ج ۲ / ص ۶۰۱ . القاهرة ۱۶۳۱ ه . 

(۲) الجملة ناقصة ومبهمة . 


)£( الجملة ناقصة. ومعتاها غامض ء ويرى مينوى أن قرانات زحل والشتری من القرانات العظمى والوسطی 
والصفرى . ویعرف القران العظمى : is‏ الذى بسقط فى يرج الحمل - الذى هو نقطة الاعتدال وأول 
البروج EN‏ النارية - حتى عودة القران إلى نقس الموضع فى مدة تسعمائة وستين سنة» Loly‏ القران 
الوسطی قهو سقوط قران العلويين فى مبداً كل Eo‏ حتى ينتقل إلى مثاثة أخرى فى مائتين وأربعين 
بسنة. والقرآن الصغرى هو الذى يسقط فى كل برج. ومدته عشرون سنةء ولا كان القران الأصغر ازحل 
والمشترى يحدث كل ثلاثمائه وتسع عشرة سنة وأريعة عشر Lage‏ فان ثلانًا وسبعين مرة لقرانها يقرب 
من ألف وأريعمائه وخمسين سنة . وهبوط الکواکپ ضد شرقها » وعندما يسقط نجم يمحل الهیوط. قهذا 
دلیل على صفة أحوال منسوياته . 

حواشی الناشر : ص ۸۱ - 

)0( الجملة تاقصة وغامضة ویحتمل سقوط GLAS‏ من التص + 
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(v)‏ فروردین ماه : تسميتها dash) all ail‏ صحيحة » لكن العاتی التى جاء بها الخیام من توع الاشتقاق 
العامى 1 2 لیسیط la‏ أتقسير I‏ لصحيح لها على التحو التالى: 
قروردين ماه . شهر الأرواح varavarlin‏ مشتقه من الكلمة القديمة : fravartin am‏ وهی صيغة جمع 
أ قى حالة GLa.‏ إليه » وفرورتى هی تفسها التى يقال لها : فروهر " يمعنى الوجود الروحی 
والازلی alll‏ الذى يكون فى مدة الحياة يمنزلة " الحارس الإلهى " وبيقى أيضا بعد الموت . 
حواشى التاشر : ص ۰۸۲ 

(A)‏ آرد د بهشت ماه 3 لم يرد فى البهلوية آن "ˆ أرد " یمعنی ‏ مانند oly”‏ ردو بمعتى "الدخل أو العائد» 
ولیس ‏ دی د يمعتى " دیو ”» ولیس ‏ اسفتد " يمعتى : " ميوه ˆ .. ومع هذا قليس على الخيام من حرج, اد 
ارد بهشت ماه vart-vuhist‏ اشتقت أرد بهشت من كلمة قارسية قديمة بمعنی أقضل الحقيقة. وهو 
موسوم ul‏ آحد اللائكة .. حواشی الناشر ya:‏ : ۰۸۶ ۸۲ - 

)4( خرداد ماه :فی الاوستا Haurvatat‏ یمعنی : السلامة والکمال »> وهو موسوم ياسم آحد الملائكة الستة, 
حواشی التاشر : ص ۸۲ . 

(۱۰) تیرماه : ینتسب هذا الشهر إلى اسم أحد ملائكة الدرجة الثانية ء وتیر مشتقة من الكلمة الاوستائیه 
Tishtrya‏ » وهو سم تجم الشعرى الیمانی ء وتير علاوة على ذلك اسم کوکب عطارد ۰ 

(۱۱) مردادماه : Amurdat‏ من الكلمة الأوستائيه يمعنى " الحياة " وهی مشتقة من اسم أحد الملائكة . 

. شهر بورماه : مشتقه من الأوستائية يمعنى : الملكة المطلوية , وهو موسوم باسم أحد الملاتكة‎ (VY) 

(۱۳) مهرماه : جاءت من الكلمة الفارسية القديمة : 11103 وهی يمعنى التور الطلق, واسم للشمس وإلاه 

الشمس . 

oli (\8)‏ ماه : 0 سمی باسم ˆ obi‏ وهو اللاك الحارس للماء . 

. آذر اللاك الحارس التار‎ palo آنرماه : سمی‎ (do) 

(y‏ دی ماه 5 منسوب إلى آورمزد ۳ لاك " دی " یمعتی ˆ الخالق واسم آخر لپسرمزد من الكلمة 

الأوستائية ۱ 

(۱۷) بهمن ماه : منسوب إلى اسم أحد الملائكةء " ويهمن " من الكلمة الأوستائيه : Vahumamah‏ یعنی 

الاصل الطیب والوضع الطیب 

Spemtarmaiti من جملة الآلهة وهو فى الاوستا‎ ll ابسفندارمتماه : 5080811031 ینسب إلى اسم‎ (YA) 

وهو الظهر القدس للقوة والسلطة ‏ 
ویلاحظ بعد ذلك أن من هذه الشهور الائتی عشر أن شهر " دی " باسم الولی عز وجل » وآن ستة أشهر 
بأسماء الملائكة الستة القربین وهی : أردييهشتء وخرداد . ومرداد » وشهریور» ويهمن » وسقندرمذء 
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Gly‏ خمسة على اسم خمسة من الملاتكة الأقل. مرتبة وهم: حماة وحفاظ القوى العلوية والسفلية. وقد 
صرح الخيام فى الصفحة الرايعة من النص , السطر السادس عشر بان هذه الشهور الاثتى عشر ترتيط 
باثنی عشر ملاگا 3 

( حواشی هذه الأشهر متقولة من حواشی مجتبی مینوی على التص ) . 

)۱٩(‏ بری ابن البلخی فى " فارس نامه " أن کیومرث حکم تلائین سنة ققط . ویتفق فى ذلك مع ما جاء قى 
الشاهتامه " و" التتبیه والأشراف " و" تاريخ سنی ملوك الأرض " ... اين البلخی : فارس نامه : ص OV‏ 
کمیردج ۹ م . 

(-؟) Siu‏ السعودی قی " مروج النهب أنه ظهر فی زمان طهمورث رجل يقال له :۰ بوادسپ أحدث مذاهپ 
الصايئة » وجدد Bale‏ الأصنام والسجود لها وعيادة الكواكب. والصايئة - LS‏ هو معروف فرقة من قرق 
التصارى ویقایا السمنيان - قى الهند والصين » ومذاهبهم خليط من المجوسية واليهودية .- 

5 البرج التاسع یقصد به " يرج القوس حسب ترتيب الأيراج الذى ورد فى" صبح الأعشی"‎ (y 
م‎ VAYA / WEY القلقشندی : صبح الأعشى :ج۲ . ص ۲۹۸ . مصر‎ 

(YY)‏ يذكر عبد الوهاب عزام - فى حديثه عن كرشاسب فى حواشى الشاهنامة - أنه هو الذى قتل الضحاك. 
وقد abs‏ بالقمعه العروفة. وخلص Lull‏ من شروره وآنامه. 

(Y)‏ يذكر حمزة الاصفهانی أن إبراهيم عليه السلام ظهر قى زمان آفریدون » لكنه لم ینکر أن آفریدون آمن 
بدینه. حمزة الاصفهانی : تاريخ سنى ملوك الأرض . صه ۶ لییرج سنة ۱۸۶۶ م. 
البرج التاسع : یقصد به " يرج القوس" حسب ترتیب الأبراج الذی ورد قى صبح الأعشى لقلشندی . 

(۲۶) ورد فى كثير من الصادر التاريخية أن هوشنك هو الذى استحدث هذا العيد - وذلك احتقالاً بظهور 
النار. وتولدها من الحجارةء واحتكاكها مع بعضهاء وقصة ذلك : أنه ذات يوم ری هوشنك Sila Glass‏ 
فقذفه بحجر , ققر Gal‏ . واصطدم الحجر بآخر فظهر شرر التار من اصطكاك الحجرین 0 وحيتما 
أقيل الساء أمر الناس Zu‏ یولدوا الذار بتفس الطريقة التى جريها ٠‏ وأن يتخذوا من ذلك الیو عيدًا 
قصارت سنة .صادق هدايت : نيرتكستان ص۱۶۵ . طهران ۱۲۲۶ هھ . 

(Yo)‏ المراد هنا أنه حين وصلت الشمس إلى اليوم التاسع عشر من شهر فروردين » وهو يوم یحتفل به الفرس 
جریا على القاعدة العامة عندهم من الاحتفال باليوم الذى يتفق اسمه مع اسم الشهر الذى يحل فيه , 
فیعیدون ذلك اليوم . 

(TI)‏ ماجين : منخوذة من الكلمة السنسکریتیه : " مهاجين " بمعنی مملكة الصين سعید نقیس : قرهنك 
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(۲۸) ۱ لقصود من هذه العيارة أن کشتاسب جعل السنة كبيسة. حين وصلت الشمس يوح عيد فروردین - وهو 
الیوم الذى د بحتقل يه القرس على حسب عادتهم . والای بوافق الیوم التاسع عشر من شهر فروردین - 
إلى برج السرطان . 

(TR)‏ قال ابن خلدون قی مقدمته فى معتى الزیج ۳ ... ومن فروع ale‏ الهيشه ale‏ الأزياج » وهی صناعة 
حسابية على قوانین ste‏ قیما یخص کل کوکب من طریق حرکته » وما آدی إليه برهان الهيثة فى 
وضعه من ¿Eo jura‏ وبطء. واستقامةء ورجوع. وغير ذلك » یعرف به الکواکپ فى آفلاکها sl‏ وقت فرض 
من قيل حسيان حرکاتها على تلك القوانین المستخرجة من کتب الهيئة » ولهذه الصناعة قوانین کالقدمات 
والأصول قى معرفة الشهور. ¿LY‏ والتواريخ الماضيةء وأصول متقررة من معرفة الأوج والحضيض 
والميول: وأصناف الحركات » واستخراج بعضها من بعض ۰ يضعونها فى جداول مرتية تسهیلا على 
المتعلمين. وتسمى الأزياج .. ' ...این خلدون " المقدمة ص ۰۸۵ طيعة دار العارق . 
due y‏ الكواكب بین ستتى vw, Y\o)‏ (« وقد أشرق على اعداده والعمل يه آبوعلی يحيى بن متصور. 
وخالد بن عبد الملك المروزى , وعباس بن سعيد المروزى : وكان هؤلاء من خيرة علماء القلك قى عصر 
dl peas‏ .وقد قيدوا ما انتهوا إليه من «due yl as‏ وسموه الرصد الأسوتی» ails‏ هوّلاء 
المتجمون التوروز فى يرج الحمل .. قدرى طوقان : تراث العرب العلمى : ص ۱۲۲ Be‏ 

(۲۰) المقصود : سعبد معين الدين ملك شاه ين محمود ين محمد بن ملكشاه السلجوقى أحد سلاطين 
سلاجقة العراق... 
اين خلکان . وقیات الأعبان : palo AY ya: Ye‏ مصر سنه A AWW‏ . 

(rY)‏ القصود : بالجدار (حدی الالات المستعملة فى أعمال الرصد وتسمی ‏ اللينة FR‏ وهی جسم مریع 
مستو , يستعلم به الیل الكلى . إيعاد الكواكب. وعرض البلد .. قدرى طوقان : تراث العرب 
العلمی : ص WY‏ ۰ 

(YY)‏ ذات الحطق : أعظم آلات الرصد هيئة ومدلولاً ء وهی عبارة عن خمس دوائر متخذة من تحاس :الأولی 
دائرة تصف القهار. وهی مركزة على الأرض . ودائرة معدل التهار ء ودائرة متطقة البروج » ودائرة 
العرض . وداثرة all‏ وكذلك «fall‏ وكذلك الدائرة الشمسية التی يعرف بها سمت الكواكب = sine‏ 
عيد الحلیم منتصر: تاريخ العلم : ص ۱۱۹ . طبع مصر سنة ۱۹۱۱ م . 

. المقصود : آنه جعل یوم النوروز يوم وصول الشمس يرح الحمل فى شهر فروردين‎ (rr) 

(TE)‏ هذا الفصل شبیه بالقصل TV‏ سياست نامه " لدرجة أن بعض العبارات التى وردت هذا الفصل 
تقلت من سياست نامه ˆ 

(To)‏ توع من الشراب يصنع من الشراپ الأصفر . ويشبه فى طعمه نوعا من النبیذ ء ویستخدم أحيانًا يدل 
التبيد » وخاصه إذا ما Län‏ مدة طويلةء يصيع له تقس مقعول التبیة .. مجتبی میتوی : حواشی النص: 
کر .4 3 
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(FR)‏ نوع من الحلوى يصنع من عصير القاكهة. والسكرء والزيتء والسمن, والدقیق, والقستقء ويصب يعد 
اعداده فى قوالب تشبه قطع الصايون » ومن هنا tele‏ هذه التسمية قي بلاد الغرب » ويسمى قى مصر 
ويلاد الشرق ب القالوذج '. 
قرهنك عميد : طبع طهران سنة WET‏ ها 

(rv)‏ اللوزينج : نوع من الحلوى بعد باللوزء والفستقء وماء السكرء والورد. والسکر. 
قرهتك عميد : طبع طهران سنة ۱۳۶۲ ها . 

٩۰ ورد هذا الوضوع فى الفصل العاشر من " سیابست نامة " : حواشى التاشر ص‎ (TA) 

)1( يرجع اطتاب الخیام قى الحدیث عن مشروعات اللوك والبالغة قى وصف کرمهم وعلو همتهم إلى أنه 
ریما كان یقصد حت ell‏ الذی یعاصره على ان یسعی جاهدا إلى إتمام مشروعات سلفه ء وعلی وجه 
شاه. ولم يتم يسبب وفاته . خاصة وأن هذا العمل یتصل بحياة الخیام ومعيشته ¿SES‏ للملك .. 

(۶۰) چسر آندیمشك : آندامش : بکسر الیم والشين : هى نقطة المدينة وسط الجبال بين لروجتدیسایور » 
والاصطخری یقول إن شابور راد أن يمد طريقًا حتی " لر" مقدار ثلاثين gi‏ ومن ار حتی مدينة 
آتدماش فرسخین » ومن بل أندمش حتی چندیسایور فرسخین ویسمی الاصطخری مدينة " يل ' باسم 
القتطرة .... یاقوت الحموی : معجم الیلدان ج ۲ : ص ۲۸۰ - طيع بیروت سنة ۱۹۵۵ م - 

É AY مینوی : حواشی التص ص‎ . YY ورد نظير لهذا الکلام فى سياست نامه ص‎ (£Y) 

)££( وردت العبارة فى التص القارسی على هذا النحو : آزادی كزين بزدان ودين كيان ' وقد ترجمتها على 
التحو الوارد قى التص العريى على أساس أن آزادی معناها: شکر وبتاء 

)£0( ترجمت العبارة بهذا العنی المبين بالترجمة ٠‏ على أساس أن الخيام يعنى ب " دیرزیو :" ديرزى " لان 
"دير" معتاها : طویل و" زی" فى حالة المضارع من الصدر ‏ زايسان یمعنی یعیش GY‏ زيو" الواردة 
فى النص معناها : مكر أو خداع أو tha‏ أو ریاء . 

" العبارة فى التص القارسی : " خوی هریر " وقد ترجمتها : " الأصيل الطیب " وذلك لآن كلمة "هریر‎ (E) 
. وردت فى برهان قاطع بمعنی :مدح» وثتاء » وطيب  ونکاء ء وجلد. وشجاعة ۰ وسرور‎ 

» عن : السیاپ » والتضارة‎ LES" سرسیر " وهی الأصل القارسی للعيارة . وردت فى " برهان قاطع‎ " (EV) 
. والحياة الرغدة‎ 

(6A)‏ یذکر مجتبی مینوی أنه لم يهتد إلى معنی هذه الکلمة. Gly‏ لم یجد Lil‏ بصورة " مح مح "ء بمعنی 
"حرمیها " أى " السعادة .. كما لم يتيسر لى آیضنا معرفة معناها .. وقد وضع الناشر آمامها فى 
الهامش كلمة " خرمنها " بمعتی بیدر " . 
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)£4( العبارة قى التص القارسی غامضة. ولذا ققد ترجمتها حرفيًا . ويحتمل سقوط بعض الكلمات منها . 

(۵۰) توع من المعجون يستخدم كدواء لعلاج بعض الأمراض + 

)01( القصود نوضع قطع صغيرة من الحرير على Tiss‏ قصاصات مع اللؤلؤ. والعود. والمسكء وياقى al gil‏ 
التى ذكرها الخيام. ذاك لأنه عرف فى مجالات الطب أن قصاصات الحرير تضاف إلى المعاجين: قتقید 
فى علاج ضعف الجسمء وعلاج كثير من الآقات والعلل التى تصيب الانسان» وقد ورد قى برهان قاطع 
" تحت كلمة إيرشيم : ما يلى : " يفتح وضم شين نقطة دار معروفست كويند مقراظ كردة » آن در 
معاجين قوت باه دهد ويدن راقريه BS‏ ... 

(o Y)‏ القصود : الكهرياء : هو نوع من الصمغ يؤخذ من شجر يشيه شجر السرو . له مفعول قوى » إذ إن له 
جاذيية قوية کالکهرباء .. آما الند : فهو نوع من الأخشاب الطيبة الرائحة مثل العود. وخليط العنبر. 
والمسك .. ويصتع منه دواء يستخدم فى علاج ضعف القلب وإزالة كثير من الأمراض .. 

(۰۲) يذكر مينوى فى تعليقة هذا الباب أنه لم يثيت علنيًا صحة ما ذكره الخيام عن علامات الكتوز » لكن ما 
ذكره الخيام حول ضرورة وضع الذهب فى قدر داخل الأرضء کی لا يتسرب » حقيقة علمية A Y.‏ 
بتوب من شدة الحرارة ء ويالتالى یتسرپ ء وحفظه فى قدر ضرورة لایقائه على حالهء: لكن من العروف 
أن الذهب ... ص۹۵ بيقى فى الأرض قترة طويلة دون اتصهار فهذا يخالف رأى المحقق Lai‏ وهذا 
رأى على الأساس العلمى المعروف عن الذهب وتحمله لعناضر الترية . 

ص 16 ۰ 

)00( الكلمة قى التص القارسی مكتوية هكذا :"تور" بدون إعجام وقد ترجمتها على أنها تعنى "خاصرة 
لیستقیم العنی » وذلك يقريتة ما يعدها ‏ 

)0( وضعت کلمة اسم مقایل GAS‏ قهر ‏ الفارسية التی تعتی الخاتم » حتی لا تشتیه بكلمة الخاتم العربية 
all‏ تطلق على ما يختم به وما يلبس فى الاصبع ... 
وقد وردت هذه القصيدة فى الفضلات» وعدد ما ورد منها واحد وأريعون Gas‏ . وقی حماسة آبو تمام 
يتقدم هذا البیت بیتان قتصبح القصيدة ثلاثة وأريعين Gas‏ .. حواشی الناشر :۹۷: ۹۸ - 
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"ذكر نبت الشعير الأخضر وما يجب بشأنه" 


كان ملوك العجم يعظمون الشعير النامی كثيرًا للتقاؤل به ولمنافعه الجمةء ولأنه من 
الحبوب التى تناسب الغذاء دائما » وهو ينمو بسرعةء ويضريون به المثل بانه يصل من 
مخزن إلى مخزن فى أربعين يوما. وأينما تلقيه ينبت ویترعرع» أسرع من كل الحبوب. 

والشعير يصلح دواء وغذاء » وقد اختاره الحكماء والزهاد طعاما لهم. وكذلك قالوا 
إن الدم لا یتلوث. ولا يفسد من el‏ ولا يشعر الإنسان بحاجة إلى الاستفرا غ» ويكون 
قى مأمن من الامراض الدموية والصفراوية « ويسميه آطباء ALU UL all‏ وهو 
ذلك الشی» الذى ينفع لأربعة وعشرين نوع من الأمراض المعروقة » ومن ذلك : 
Uds gull‏ وذات الحنة)ء والحمى الطبقة, والحمى الحرقة» والسعال, والهسترياء 
وحمى الدق NG.‏ وضعف الکبد» والمعدةء والعطش الکاذب» ومرض dial‏ 
وآلام الرأسء والصدرء والجنبء والکید. والعدة» والتهايات الکسر. والخلع» والحرق» 
والنقرس, والدودء وزيت الشعير يزيل داء الصفراء(*) وزيت القمح يزيل داء السوداء. 
ويضعون نخالة الشعير فى قدر ويغلونها جیدا » والشخص الذى عنده ضعف فى عروق 
قدمه ولا يقدر على النهوض e‏ أو مفاصل القدم أو الركبة متقلصتان » توضع قدماه فى 
هذا الماء حتى تشفى » ونخالة القمح لها نفس الأثر مجرية» وفى بغداد یفلون الشعيرء 
ويصفون ماعه. ويخلط مع الزيت والسمسم ويغلونه مرة أخرى حتى ينوب ويبقى الزیت؛ 
وهذا الزيت يدهن به ورم الصقراءء. ولأجل أن يتداوى النسوة من آلام وأورام الرحم 
يغمسون فيه قطنة. ويستعملنها فيفيدهن فائدة عظيمة.. وهكذا يقال Gl‏ إذا زرعوا 
الشعير فى ليلة خسوف القمرء وأعطوا خبزه للمجانينء فإنه يكون ذا فائدة لهم » وإذا 
زرع الشعير والقمر بدر ومتجه إلى كوكب الزهرةء فان الخيل الضامرة إذا أكلت منه 
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تسمن ... وخير السنة وشرها يظهران قى الشعير » إذ حينما يستقيم الشعير ويستوى 
فإن ذلك يدل slo‏ على أن تلك السنة ستكون عام بسعة ورخاء» وحين ينبت ملتويًا غير 
مستو تكون السنة عجفاء. ويروى فى الخبر عن الرسول صلى الله على وسلم أنه 
قال: نعم الرغیفان رغيفا الشعير ء فمن قتع بها وشبع فإنها خبزى وخبز غيرى من 
الاتبیاء(*) ‏ والنسوة العجائز يستخدمن الشعير فى التنجیم» ويتفاءان به» ويخبرن به, 
عن الخير والشرء وأرياب السحر يسحرون الثؤلل Yay‏ فى شهر كانون, ويلبسوته!") 
ليزول يه الثؤلل » ويعض النسوة فى شهر فروردين یملان وعاء ذهبية بالشعیر» ويزرعته 
باسم بناتهن, ويضعن ابه على الرأسء فيطول الشعر. 

حكاية : سمعت أنه ذات يوم مر هرمز والد خسرو بمزرعة شعيرء وكانوا قد رووا 
الشعير بالاء . وقد قاض الماء من المزرعة وغمر الطريق - وكان الشهر فروردین - 
فأمر أن يخرجوا هذا الماء من الشعير » وأن يملأوا كورًا منه ليشريه » وقال إن حبوب 
الشعير مباركة, وشعيره sabe‏ والماء الذی يمر عليه ويخرج منه يقلل من الكسل ويزيل 
ألم المعدة » ويأمن الانسان من عناء الظماآ والمرض إلى العام القادم» حتى ينضج 
الشعير من جديد. 

حكاية : ذات يوم رقعوا مرا لشمس المعالى قابوس بن وشمكيرء أن رجلاً جاء 
إلى البلاط ومعه جواد gle‏ ويقول إنه أمسكه فى حقله » فساله : أكان شعیرا al‏ 
حنطة, JU‏ شعیرا , فآمر قابوس بأن يحضروا صاحب الجواد. ويأختو! منه مقدار 
قيمة الشعير وقت تضجه»ء ویعطونها لصاحب الأرض » وأمر أن يقولوا لصاحب الأرض 
حينما يريد الفلاحون أن يجدوا الشعير عليهم أن يحرسوه فى ذلك الوقت » وأما هذه 
الغرامة ققد أخذناها تأدیبا کی يرعى أصحاب الخيل جيادهم» حتى لا تدخل مزارع 
الناس, SY‏ الشعير زاد الأتبیاء والعباد. هؤلاء الأشخاص الذى يستقيم بهم الاینء وهو 
زاد نوات الأريع والجياد الذين يقوم يهم الملك. 

حكاية : هكذا يقولون إن آدم عليه السلام أكل el‏ وخرج من Gall‏ فجعل 
الله تعالى القمح غذاء له » لكنه كلما أكل منه لم يشبع » فتضرع آدم إلى الله» فارسل 
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له الولی الشعیر» فصنع مته الخبزء وأكل die‏ وشيع > ولذلك تقال به 31 pals aly‏ 
الاخضرار. ومن ذلك الوقت بقی الشعیر لدى ملوك العجم. فكانوا یطلبونه فى کل عام 
وقت النوروز. وذلك لفائدته ویرکته... 


ذکر السیف وما يجب بشأنه 


السيف حارس الملك. وحافظ الأمةء ويدونه Y‏ تقوم للملك قائمة » فيه تحفظ حدود 
العقويةء وكان الحديد آول معدن استخرج من النجم. GY‏ كان ألزم آلة للخلق. وكان 
جمشيد أول من صتع مته السلاح . وكل سلاح له مكانته وضرورته » ولكن ليس هناك » 
ما هو أعلى مكانة وأكثر ضرورة من السيف . لأنه مثل النار تو شعاع وذو Morsa‏ 
وقال الحكماء إن الدنيا بلا حديد مثل شاب بلا ذكرء لا يأتى منه تسل مطلقًا.. وإذا 
نظر إلى السيف من وجهة نظر النطق, فإن مصالح الدنيا كلها تحت الخوف والرجاء » 
والأمل والخوف منوطان بالسيف . ذلك أن هناك sales Gast‏ بالحديد» ليحصل على 
أمله ء وآخر يهرب من الحديد حتى يصير خوفه حارسا al‏ والتاج الذى يقوم على 
رءوس الملوك يقوم بالحديد » وکنوزهم التى تمتلاً تحصل بالحديد. وقد ريط الله 
سبحانه وتعالى منقعة كل الجواهر بزينة الناس إلا منفعة الحدید, الذى يصلح لكل 
الصناعات, والدنيا مزدانة وعامرة به e‏ وأحسن مراتب السيف أنه أعطى النبى عليه 
السلام آلة فتح كما قال: "بعثت Gl‏ » وقد سمى فى التوارة" “رب الملحمة 
صاحب (Casual!‏ وهذه الآلة عرفت لها تلك الرتبة لأنها آلة الشجاعة: التى هی أعظم 
فضيلة فى الانسان والحيوان: والتعريف الذى وضعوه للشجاعة هو أنها 'قوة غضبيه 
تستعلى بها النفس على من یعادیها" وكذلك قالوا إن فضيلة الشجاعة طبيعية» وليست 
اكتسانًا ولكنها تجمل بالاكتسابء وقد جعلوا الشجاعة فى بيت الكيد GY‏ بيت الدم» 
ولهذا السبب فإن الرجل الشجاع يكون أكثر جرأة عند إراقة GY spall‏ الشجاعة تقوى 
بالدم. كما يقوى الصباح بالزیت, وهكذا قالوا إن فاعل الشجاعة هو قوة القلب 
الحیوانیه» والنفعل بها هو قوة الكبد الطبيعية , لأنه حين تأتى الحاجة من هذين تظهر 
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قضيلة الشجاعة . مثل النار التى تتدلع من بين الحجر والفولانء لايد لها من محرقة 
حتى تتعلق بها.. وهكذا قالوا على Gl‏ حين يكون جرم القلب قویء وجرم الکبد ضعيقا 
قانه يكون لصاحبهما فى أول الحرب حرص وشجاعة وفى آخرها جين وضعف . 
وعندما يكون جرم القلب ضعيفًا وجرم الكبد قويًا يكون لصاحبهما فى آول الحرب des‏ 
وضعف وفى آخرها حدة وحرصء وقد موا لياقة الشجاعة بالقوة الهاضمة فى المعدة 
والكبد .وقالوا كما أن ضعف هذه القوة يجعل عيش الناس رديئًا لا طعم له » فإن 
ضعف قوة الشجاعة Gaul‏ يجعل عيش الإنسان غير ملائم ولا طعم له » ويهرب من كل 
شىء لأته يكون دائم الخوق» وقد صوروا الشجاعة على متال صورة لصدد قوی, رأسه 
کرآس الأسد الذى يمضغ الحديدء وقدمه fie‏ قدم الفيل الذى يدق الحجر » وذنيه 
كرأس التنين الذى ينفث النار » وقالوا إن الرجل الشجاع يجب أن يكون فى آول 
الحرب کالأسد فى الشجاعة والإقدام » وفى وسط الحرب کالفیل فى all‏ وإظهار 
القوة والبأس . وقى آخر الحرب مثل التنين فى الغضب وتحمل الألم والحمية » والآن 
فان أتواع الشجاعة التى ذكرت كلها آلتها السيفء وهو على أريعة عشر نوعا() : 
الأول N as‏ هندى')ء والثالت قلعی(۳ والرابع سلیمانی(*". والخامس 
نصیبی(۲), والسادس مریخی( ۲۱ والسابع OM) ati‏ والثامن مولد“'ء والتاسع 
بحری(). والعاشر دمشقی()ء والحادى عشر ig jano‏ والثانى عشر حنیفی(۲۳) 
والثشالث عشر حديد مطاوع. والرابع عشر rei‏ ثم إن كل نوع من هذه 
الأنواع يتفرع إلى أنواع أخرى إذا ذكرناها يطول ذکرها ء ومن الیمانی هناك نوع 
معدنه مستو ومسطح يمقاس واحدء ولونه أخضر یضرب متنه إلى الحمرة » وله قرب 
ذيله علامات بیضاء إحداها تلو الخری. مثل الفضة يقال له غرابى » والتوع الآخر 
i Me‏ وهذا الشطب أربعة آنواع بأربعة مجار » وأحدها ليس عميقًا كالنهر » 
ومعدته یشم مثل آرجل التملة » والجری الآخر له علامات كالنهر العميق » وجوفره 
مستدير مثل اللولژ. ويسمونه اللولق ء والثالث مثل نهر له أريعة اتجاهات» ويتضح 
معدنه عند ثنيه . والرايع Bale‏ ويه آثر قليل لمجرىء وطوله ثلاثة أشبار وأربعة آصایع. 
وعرضه أربعة أصايع ومعدنه يضرب إلى السوادء ويسمى الیستانی » والآخر لا شية 
فيه طوله ثلاثة أشبار ونصف, وعرضه أريعة أصابعء ووزنه منان ونصف أو ثلاثة 
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أمنان إلا عشرة أساتیر(۲) .. والآخر معدن صنعه أرسططاليس كسلاح من أجل 
الإسكندر ء ونذكره أيضًا لأنه كلام بديع : فقد أمر أرسططاليس بان یأخنوا جزءًا من 

: الفتسیا مع جزء من المرجان: وجزء من الزنجار ثم يسحق الثلاثة وتخلط ببعضها 
٠‏ البعض, ثم یأتی بمن من الحديد الناعم» ويلقون عليه اثنتى عشرة أوقية من هذا 
المخلوط؛ ويحمل على النار» ویقلب تم يوضع فى بوتقه بعد ذلك ويقخذ جزء من 
Oe yall‏ وجزء glo‏ وجزء بلوطء وجزء صدف. وکل هذا مع نراریح!")» ويخلط 
وتضاف أوقيتان على من الحدید. وتنفخ حتى يصير وحدة واحدة(۳۹» ويأكلها الحديد 
كلها وعندئذ يبرد ويصنع منها السيوف , فتكون السيوف نظيفة .. وقد قيل فى کتاب 
:سلاح بهرام” إنه حينما يسل السيق من الغمد ويأتى منه أنة يكون ذلك علامة على 
إراقة الدم ء وحين يسقط السيف نفسه من القمد. قهی علامة على الحرب » وحین 
يوضع السيف عاريًا آمام طفل عمره آسبوع. يشب الطقل شجاعا... 


“ix 


ذكر القوس والسهم وما يجب بشأنهما 


dl خسن وقال‎ Gal استعمالهعا‎ de es? dl القون‎ 

عليه السلام: “علموا صبیانکم الرماية والسباحة(), وكان کیومرت أول من صنع 
السهم والقوسء وكانت قوسه فى تلك الأيام من الخشبء لا تتخللها عظامء ومن قطعة 
واحدة» مثل قوس الحلاجين . وكان سهمه مصنوعا من الطين ذا ثلاث ريشات وسنان 
من العظام » فلما جاء آرش بن وهادان(" قى عصر منوجهرء صنع القوس من خمس 
قطع من الخشبء ومن القصب أيضاء وكان يثبتها فى بعضها بالغراء » وجعل أسنتها 
من الحدید. فما أن وصلت الرماية إلى بهرام كورء حتى رکب فى القوس عظامًا ووضع 
على السهم آربع ريشات » وكسى القوس بلحاء الشجر(" "» وقد اتخذوا صورة القوس 
من صورة أقسام القلك » إذ إن آرباب العلم بسموا أقسام دائرة القلك قسيًا أى 
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آقواساء وهذه الخطوط التى تمتد من حافة إلى الحاقة الأخرى على استقامة. سموها 
أوتارًا » وهذه الخطوط. التى تمتد من وسط دائرة هذا القلك وتمر بوسط ذلك القسم 
يعرضه. سموها سهاما.. وهكذا قالوا إن كل خير وشر يصل إلى الأرض بتأثير 
الكواكب السيارة بتقدير الله تعالى وإرادته. ويصيب شخصا يمر بتلك الأوتار والقسی, 
كما هو ظاهر في يد الرامى . اذ كل آفة تصيب صيده تصل من سهمه. الذى يمر 
بوتره وقوسه.. ومن چهة آخری قالقوس مصور على صورة الإنسان من «Ge‏ وعصب. 
وعظم» وجلد. ولحم » ووتره يشبه روحه التی يحيا بها » SY‏ القوس مادام بالوتر فهو 
حى بالروح. التی یجدها من الحاذق الخبیر..(۲۳ وإذا نظرت فإن القوس صدر وید 
الرجل e‏ یبسط یدا ۰ ویثتی ظهر o soll‏ والصدر s Lidell fio‏ والعضد والساعد 
کبیتین» والیدان زاویتان. وجعلوا وزن أکبر قوس بستمائة من » وسموه کشکنجیر(۳۹) , 
وهذا یکون للقلاع وأقله يزن Ue‏ ء ویصنعونه الصبية الصغار. وكل ما يزن أريعمائة من 
إلى خمسین ومائتی من یسمی "الحجلة" » وکل ما يقل عن مائتین وخمسین منًا إلى 
Elo‏ من یکون Use cial‏ 

وكل ما يقل عن مائة إلى ستين Ge‏ فهو من القوس الطویل . وأما مقدار قوة کل 
قوس فهو من آعلاها إلى آدناها موضوعة كلها على درجة الفلك. وکل درجة ستون 
دقيقةء وتبداً بعقدتین - كما هو فى زاویتی القوس - حتی وسط الوتر ۰ ثم صاروا فى 
التصغیر إلى ست عشرة Lays‏ » وكل بيت قسموه ثلاثة أقسام » وجعلوا القيضة 
كالمركزء الذی لا یتحرك من موضعه » ويها تقوم الزوایا والأقسام, والآن فى ذلك القسم 
oll‏ ینزل من الزاوية. تكون قوته ضعف قوة الزاویه ء إذ إن النزول منها وعدده أريعة 
عشر » والستة عشر والثلاثون والحسن(*۳) نصق والثلاثون الآخرة نصق آیضاء وقسم 
بیتی القوس إلى بستة آقسام» GY‏ صورة القوس تشبه تصف ys‏ ونصف دائرة 
الفلك تقسم إلى ستة بروج « وكذلك أتواع القسی : كل ما یسمی بالعجلة ثلاثة أقسام : 
عال» ومتحخفضء ومتوسط وكذلك أتواع سهامه GG‏ : طویل» وقصيرء ومتوسط « 
فالطويل يصل إلى خمس عشرة قبضة , والتوسط عشر قبضات » والقصير ثمانٍ 
ونصف قبضةء ولكل قوس يلزم سهام Bare‏ إذا ذكرت كلها يطول الکلام . وليس 
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الهدف إطالة الكلام, SY‏ الغرض من ذكر فن السهم والقوس هو إظهار قضلهما , 
ولاذا طلب ملوك العجم هذه الأشياء فى التوروزء وعن طريق علم النجوم قالوا إن 
آریاب القوس ورماة السهام لا يكونون فى ضيق من العيش el‏ وكل جيش يغلب عليه 
التسلح بالسهمء ويمتاز أفراده بالرماية دائم النصرء والحجة فى ذلك أنه قيل إن مكان 
هذا السلاح هو برج القوس بطبيعة نارية e‏ وبیت الشتری هو السعد الأكير » ومتلثه 
برج الحمل ٠‏ والاسد بيت الشمس وشرفه فى خانة المريخ » وعن طريق ale‏ الطب قإن 
فى معرقة الرماية بالقوس عدة منافع» قالرياضة يمكن ممارستها يه » ويقوى الأعصاب 
والاعضاء . ویلین القاصل ويطوعها ويحد الحافظة « ويقوى القلب » ويجعل الإنسان 
آمتّا من أمراض All‏ والفالي والرعشة. 

حكاية : سالوا سام بن نريمان قائلین : أيها البطل المنتصر ما هی زينة القتال؟ 
قأجاب نور حمد الك" » وعلم القائد نو الرأى والمبارز والحاذق نو الدرع والمحارب 
بالقوس. | 

حكاية : يقال إن بهرام كور كان ly‏ ذات يوم لدی النعمان بن النتر - الذى 
كان مرييه - قأطلق سهمين من قوس واحدة « واصطاد بهما طائرين من gall‏ ققال 
النعمان : يابنى منذ كانت الدنيا لم يوجد مك راميًا » وإلى أن تنتهى ان يكون بها من 
هو قرين لك. 1 

حكاية : يقولون إن حكيمًا كان ينصح ابنه فقال : يابنى اعشق الخیل, وأعز 
القوس ولا تكن بغير حصارء ولا يكن حصارك يغير متراس » فقال يا والدى : إتى 
أعرف الحصان والقوس , فمن أين لى بالحصار والمتراس « فقال " إن الحصار هو 
المبارزء والتراس هو الدرع » أى لا تكن بلا درع ما استطعت. 

حكاية : يقول سیف بن ذى يزن : إنه فى ذلك اليوم الذى أرسل فيه كسرى قاثد 
GL al‏ ضرب أبرهة بن الصباح بنشابه وألقاه عن جمله. قال : تعالوا إخوانى إلى 
معوج مستقيم يرسل الريح وميت طائر يأخذ الروح » وهما القوس والسهم « وعليكم 
بأدبهما فإنهما حكماء الاسلحة يحاريان من القرب ويقاتلان بالبعد. 
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حكاية : يقولون Gl‏ ذات يوم سأل كسرى بابك ”العارض» ققال : أى أصحاب 
الأسلحة أكثر شهرة؟ ققال أرياب القوس والنشاب . قتعجب منه أنو شروان وأراد أن 
يشرح له معنى ما قاله . فقال له كيف يجب أن يكون ذلك؟» ققال: “ذلك أن كل 
آجسامهم قلوب » وکل قلويهم سواعد. وکل سواعدهم قسى ٠‏ وکل قسيهم نشاب » وکل 
تشايهم قلوب الأعداء ۰ قال: كيف يجب معرفة هذا العنی؟. ققال : يجب أن يكونوا 
أقوياء القلوب مثل بسواعدهم » وأن تكون أوتارهم مستقيمة مشدودة كأنها قسى . 
وسهامهم مستقيمة ÁS‏ الأوتار » فأينما كانوا فإنهم يرمون سهامهم فى قلوب 
آعدائهم.. قالوا هذا القدر فى معنی القوس والسهم. ۱ 


xxx 


ذكر القلم وخاصيته وما يجب بشأنه 


يسمى العلماء القلم مشاطة الملك وسفير القلب » والكلام بغير القلم مثل الروح يلا 
جسد. وعندما يتصل الكلام بالقلم يصير ذا جسد ويبقى إلى الأبد ء وهو مثل التار 
التى تتطاير من الحجر والفولاة Lee‏ لم تجد حراقة لا تعلق يها ولا تكون المصياح الذى 
يستضااء به » وقال الخليفة المأمون : لله در القلم كيف يجول رأسى المملكة » يخدم 
الإرادة .. وينطلق Mile‏ على أرض بياضها مظلم وسوادها مضىء* . 

وكان أول من وضع الكتابة هو طهمورث » ومهما يكن للرجل شرق المقال » فانه 
إن لم ينل شرف الكتابة يكون ناقصًا کتصف رجل » ذلك لان فضيلة الكتابة فضيلة 
عظيمة لا ترقى إليها أى فضيلة . لآنها تصل بالإنسان من منزلة الآدمية إلى درجة 
الملاتكيةء وتصل بالشيطان من درجة الشيطانية إلى درجة الانسانية . والكتابة هى 
التى ترقى بالمرء من الدرجة الدنيا إلى الدرجة العليا ۰ حتى يدعى بالعالم والإمام 
والفقيه والمنشئ .. وهكذا يتميز الإنسان بقضيلة الكلام عن سائر الحيوانات الأخرى, 
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ويصبح سيدًا عليها.. ودين الله عز وجل ذكره الذى یقوم قائمه » والمملكة التى تتتظم 
للملك قوامها القلم. 

ومهما يكن إجماع الناس على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أميًا؛ فإن هذه 
معجزته التى كاتت يها كل قوته » SY‏ كل ما فعله الكتّاب وعرقوه بقوة ULSI‏ عمل 
النبى وتعلم أحسن منه.. ويعتقد بعض العلماء أننا Y‏ نقول إنه كان Úle‏ قى أى علم . 
وأنه لم يكن جاهلاً فى معرفة الخطء ولکن الله تعالى قال له : ولا تخطه بيمينك",(*۳) 
وعندئذ أمره بالكتايةء وكل الصحف التى أنزلت من السماء إلى الأرض حقظها الوحى 
بالقلم وآدوها به » وقبلوها eds‏ ويحقظون به قواعد الملك. والقانون» وقاعدة الولايات » 
ويرتبونها به » ومن فضيلة الكتابة أنه قد زين الأصبع بالخاتم والختمء ذلك أن ملوك 
العجم عندما رأوا أن السيف فتح الولايةء وأقام أركان السياسة » وأن القلم قد ضبط 
الملكء وحفظ حد القانون » وعمل كليهما يأتى من قن اليد ٠‏ وأن الحواس العاقله 
خمس: السمع: واليصرء والشم. والنوق. واللمس » ومدار هذه الخمس على الرأس التى 
هی كالروح فى الجسد. وأمروا بالتاج» ووضعوه على الرأس ء وأمروا بالقرط وعلق فى 
الأذنء وأمروا بالسوار وجعلوه فى الساعد . وأمروا ell,‏ وجعلوه قى الإصيع . 
وقالوا إن السيف يعمل بفضل وقوة الساعد » ؤكان عز السوار مرضيًا له » والقلم 
يجرى بقوةء ومهارة الاصبع. فأعطوه شرف الخاتم » حتی إذا كتبت الرسالة وصورت 
الأسرارء يضع عليها الختم. حتى تيعد عنها عين الخونة والمخالفين » ثم أمروا أن 
تطوى الرسالة بإحكام» ووضعوا عليها الختم وأخفوه تحت ستار » حتى تكون هذه 
الحال علامة على رسالة ختم هذا العالم. GY‏ الناس هم رسالة ختم هذا العالم..."(:*) 
وذكر فى GLY!‏ أن خالق السماء والأرض قد کتب وربط برباط الطبيعة » وختم خواتم 
الأرواح بالخاتم. واصطفی الرأس يكسوة العقل e‏ وقد وصق العالم القلم باته di‏ تبدو 
بسيطة » سهلة الوجود » لكن كتابتها ذات قدر ومنزلة» وعمله صعب مثل Uni‏ العسل 
ودودة القزء قهما يبدوان فى صورة حقيرة, لكن ينتج عنهما أشياء قيمة ونافعة لدى 
الملوكء وقيها منافع كثيرةء وقد قسموا هذه الآلةء التى ذكرت ثلاثة أنوا ع : أحدها 
المحرف (EI‏ والخط الذى يكتب بذلك القلم سموه اللجینی"» أى الخط al‏ 
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والقلم الآخر المستوى9'*) : والخط الذى يكتب بذلك القلم يسمونه "العسجدى» أى 
الخط «bill‏ والثالث : الحرف الكامل والمستوى : والخط ياتى منه يسمونه «A‏ 
وقد طلبوا أن يكون الخط أريعة أشياء: أولها أن يكون مستقرا فى الصغر والكبر , 
والثانی: أن يكون له بتية كما صوروه ٠‏ وثالثها : أن يكون ذا رونق ورواء » وهذا يكون 
من حدة القلم. ومن إحكام يد الکاتب» وهكذا يجب أن يراعوا التناسب ۰ فينبغى ألا 
تكون الراء مثل التون, وأن لا تشبه النون الراءء وأن Y‏ تكون عين الواو والقاق والفاء 
غير متاسبةء بل يتبغى أن تكون على مقياس واحد » لا ضيق ولا وابسع» وكذلك امتداد 
النون والقاف والصادء وطول اللام والألف يشيه آحدهما الآخرء قإذا ما روعى هذا 
القياس يبدو الخط جميلاً ومستويًا ومستقيماء حتى Sly‏ كان قبيحا » ويجب أن يكون 
الخط مقروءًاء!'*)فقد قال علماء الخط : إن أحسن الخط ما يقرأ » ويلزم ثلاثة أشياء 
جميلة, ليكون الخط جميلاً . وإذا كان من بين هذه الثلاثة واحدا ليس جمیلاء فإن الخط 
لن يكون جميلاً ولو كان كاتبة خطاطا بارعا وأستاذًا فى فنه . أحد هذه الثلاثة القلم, 
والثانی المداد » والثالث الورق » والخط الذى تعلموه من الخطاطين لا تتبدل حروفه 
وكلماته مطلقًا على حاله» فإن القاعدة هی أن الحروف والكلمات قد نقشت فى قلبه . 

والخط الجميل كالصورة الجميلة الوجه ۰ المكتملة الهندام» والتى يسمونها حسنة 
الوجه.. والخط القبيح كالوجه القبيح والقامة المعوجة ليس هناك تنابسق بينهما.. 

حكاية : وکذاك قرآت قى معنى فضيلة القلم فى أخبار القدامىء» انه ذات مرة 
آرسل أحد الأمراء رسولاً إلى ملك فارس بسيف مسلول » وقال له : احمل هذا السيف 
وضعه آمامه, ولا تقل له شيئًا ‏ قاقبل الرسول, وفعل ما قاله له. فلما وضع السيقء ولم 
یتکلم(**, قال ا لك للوزير أجبهء فرقع الوزير سداد المحبرة. وألقى بقلم نحوه » وقال: 
dla‏ الجواب . وكان الرسول رجلاً عاقلاً فأدرك أن الجواب قد وصل وأن للقلم تأثيرا 
عظيمًا فى صلاح وفساد الملكة, وآنه يجب أن يكرم آرباب القلم الموثوق بهم فى دولته. 

حكاية : حينما قر قخر الدولة شقيق فناخسرو . ولجاً إلى تيسايور » تطاول عليه 
الصاحب(**) وحقره وذمه في رسائله وسماه عانقا , فکتب فصلاً وآرسله للصياحن: 
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وقال له : معك السيف ومعى القلم » فانظر أيهما أقوى فاجابه الصاحب: "السیف 
أقوىء والقلم الأعلى فانظر أيهما LAST‏ فعرض فخر الدولة هذه الرقعة على شمس, 
فكتب قابوس بن وشمكير تحت هذه الرقعه. "قد فلح من CY S55‏ ولکن كذب 
وتولی N‏ 

حكاية : سمعت أنه كان بایران ملك کانت Gale‏ - حينما یحارب - أن تكون لديه 
فرقة مجهزة وقوية « وكان یلبس أقرادها - جميعا- الملابس السوداء e‏ وحينما يشتد 
آوار الحرپ فإته كان يأمرها أن تتقدم الجيش Gly‏ تقوم بتبعة الحرب. فاتفق ذات مرة 
أن أقبل من التركستان جيش جرار تعداده خمسون ألف رجل e‏ ونشبت الحرب معهم e‏ 
وكان هذا الملك Calle‏ على شرفة مرتفعة مع مجموعة من القربین له » قأراد أن ترجا 
الحرب فى ذلك اليومء الذى يليه o‏ فطلب دواة وقلما وكتب على قطعة من الورق أن 
"أخبروا مسودة الجيش أن يعوبوا " وأرسلها إلى وزیره. قما أن قرأها وزيره لم يسر 
لها » وأخذ دواة من رقبة حذائه ء وزاد على LAK‏ سياه" نقطة فصارت " بسياه داران * 
أى " قادة الجیش, وزاد Gg‏ على ول all" LAK‏ معناها " يعوبوا " فصارت 
آنکردند " أى " لا يعوبوا " ء ثم آرسل هذه الرسالة إلى الجیش, فما أن قرءوا هذه 
الرقعة حتی هجموا على جيش ترکستان وهزموه. وکتبت هذه الحکاية فى سير اللوك - 
فقالوا : " لقد هزم خمسون آلف سيق بنقطة واحدة من قلم » وکان بأرض العراق اثنا 
عشر قلماء لكل منها شکل وهيئة وبرية یختلف عن الآخر » وینسبون کل واحد منها إلى 
واحد من الخطاطین الشهورین, قأحدها ابسمه القلی e‏ وینسبونه إلى ابن مقلة,(٩*)‏ 
والآخر الهلهل نسبة إلى ابن الهلهل . وئالثها المقفعى نسبة إلى ابن القفع. وآخر 
المهلبى“ء وآخر الهرانی » وآخر AAA‏ وآخر آبو N) aa‏ 
الاسماعیلی(*)وآخر السعيدىء» وآخر CT) ai‏ فقد كان قلم شمس العالی 
مصنوعا من القصب الرمحى أو البغدادى أو المصرىء ويقال إن ذلك القلم الذى من 
القصب ويمتاز بالقوة. جدير بكتاب الديوان » فهم يكتبون بقوة حتى يحدث صريرا » 
وكانت كتابتهم تتسم بالحشمة. ويقال إن قلم الوك ينبغى ألا يحدث ألما بهم وقت 
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الكتابة » وألا يضغط على آناملهم. وليس من اللائق بالملوك أن يضعوا الورق على 
ركبتهم , ويجلسوا كأنهم كتاب ليكتيوا nd‏ » بل عليهم أن يجلسوا القرقصاء . 
ویرفعوا الورق » وينيغى أن يكون طول القلم أطول من ثلاث قبضات » قبضتان للوسط؛ 
وقبضة لرأس القلم . ويتبغى أن يكتب كثيرًا حتى يصير الخط حستا ومبهچا... 


فى ذكر الحصان وفضيلته Log‏ ينبغى بشأنه 


هكذا يقال إنه ليس هناك من صور نوات الأريع ما هو أجمل من صورة الحصان, 
لانه ملك نوات الأربع السائمة ء وقال الرسول عليه السلام: "الخیر معقود فى نواصى 
الخیل(**. 

وقد سمی الحصان عند الفرس روح الریح » وعند الروم “ساق الریح » وعند 
الأتراك "الضارپ بالخطوة الحقق “Cae jl‏ وعند الهنود العرش US‏ وعند العرب 
GLA‏ على الارض" « ويقولون إن ذلك الملك الذى يسحب عجلة الشمس إنما هو على 
صورة جواد يسمى N agil‏ وللعظماء فى الحديث عن الحصان كلام كثير.. وهكذا 
يقال إنهم عرضوا ذات يوم على سليمان عليه السلام Glan‏ » فقال : شرا لله تعالى 
إذا بسخر لى ريحين » آحدهما بروح والآخر يلا روح. لأطوى بأحدهما الأرض, وأطوى 
الهواء بالآخر ء وسالوا إفريدون: أيها الملك لم لا تركب الحصان؟ فقال : أخشى ألا 
أستطيع شكر الله كما ینبغی. وقال كيخسرو : ليس قى ملكى أعز على من الحصان. 

حكاية : أحضروا لخسرو إيرويز حصاته شبديز ليركيه. فقال : لو كان لله عبد 
خير من الآدمى لما أعطى لتا الدنيا » ولو كان من بين نوات الأريع ما هو أقضل من 
الحصان لما جعل لركوينا ء ويقول آیضا » إن الملك سيد الرجال « والحصان سيد نوات 
الاریع » ويقول سبحانه وتعالى "من متلى خلقت الفرس" , ويقول إفراسياب : إن 
الحصان بالنسية الملوك كالسماء للقمر « وقال العظماء : يجب أن يعز الحصان . فان 
كل من يذل الحصان ab‏ المهانة على يدى العدوء ويقول الخليفة المأمون : نعم الشىء 
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الفرس » سماء يجرى » وسرير يمشى e‏ وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى 
الله عنه : "ركوب الفرس آحب إلى من ركوب عنق القاك" . ويقول النعصان بن المنذر: 
"الخیل حصون رجال اللیل. ولولا الخيل » لم تكن الشجاعة اسما يستحقه الشجاع" . 
ويقول نصر بن بسيار: 'القرس سرير الحرب والأسلحة آتوارها أو الصياح غناء الحرب 
والدم عقارها" « ويقول المهلب بن أبى صفرة : "الفرس سحاب الحرب لا يمطر بيرق 
السيف إلا مطر دم ".. والآن نذكر بعض أسماء الخيل التى قالها الفرس قى صقات 
الخیل» وما عرف لهم بالتجرية من عيويهاء ومزاياهاء وما كانوا یتفاطون به خيرا.. 


أسماء الخيل بالفارسية 


ألوس » چرمه » سرخ چرمه » تازی چرمه خنك » بادخنك » مكس ختك » سين e‏ 
خنك » بيه کمیت » شبدیز » خورشيذ » کورسرخ » زرد » رخش » سیارخش ۰ 
خرماکون » چشینه » شولك » بیسه ابرکون » خاك ٠ chy‏ دیزه » بهکون » میکون » 
بادروی - کلکلون ۰ ارغون ٠‏ بهارکون آبکون . نیلکون » ابرکاس » بادبار » سبیدزرده ء 
بوررسار « بنفشه کون « ادنس » زاغ چشم سب دوست » سیمکون » ابلق » سبید » 
LTR‏ 

Li‏ آللوسی فهو الحصان الذى بيقول إنه يجر السماء » ويقال إن معناه بعيد 
الرؤيةء وأنه يسمع وقع حوافر الخيل من مكان بعید. ويصبر على الشدة ء ولکنه لا طاقة 
له بالتاطق الناردة: وامتلاگه مارك ولك رقیق» Lol‏ چرمه فهو سیء الغضب, حدید 
البصر . آما سياه چرمه فهو میارك. Lal‏ الکمیت فیتحمل الشقات » وشبدیز موقور 
الرزق ومبارك» وخورشید بطیء وسعید ۰ وسمند : صبور يؤدى عمله e‏ وييسة محبوب 
وود لدی سیده. وسیید زرده جدیر برکوب اللوك» وييسه کمیت فعلیل وسیء الطیع. 
وللخیل آلوان غريبة» ونادر| ما تتفق مع الألوان العادية ء وقد ذکر أرسطاطاليس فى 
كتاب الحيوان قسما منها + ويقولون إن + كل خصان لونه كاون sald!‏ - وخاصة الأبيض 
— قانه يكون أقضلها وأكثرها لياقه > وصاحبه مظقر دائمًا ة قى الحرب frogs‏ هذا 
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log 


الحصان جدير برکوب الملوك » آما ما هو أصفر مثل صقار عين الغراب وعتيرى اللون 
ويضرب لون عينيه إلى الصفرة » والجواد الذى يكون على جسده نقط بيضاء آو صفراء 
ولونه ينى مثل العقاب, أو أن أرجله حمراء تميل إلى اللون البنى » أو تكون بیضاء . 
قهذه الأتوا ع كلها مسعودة ومباركة » ما الحصان الذى لا يليق بالملوك فهو الحصان 
الذى يكون لونه فى لون طائر التدرج ۰ أو ما على غرته علامات كبيرةء أما البارك من 
علامات الخيل » قهو ذاك الذى له علامة فى مكان ‏ وهو ما يسميه الفرس المستدير 
(¿Lal‏ وهو مبارك وسعید. وكل حصان شعره أصفر أو أحمر لا قدرة له على 
تحمل البرد. وقال النبی عليه السلام: "إن أسرع الخيل ما كان أشقر اللون » وقال 
أمير المؤمنين على رضى الله عنه: "أشجع الخيل الكميت. وأجرؤها الأسود » وأقواها 
la‏ ها كان لزنه ناا وا ها الستتن la‏ اناد الس‌خاه تاه ماکان 
خلف رأسه وناصيته وقدمه ويطنه وخصیته وذيله سواد » وقد ذكر هذا القدر بما 
يناسب الكتاب. ولم يكن هناك أحد فى بسالف الزمان یعرف الخیل» ومزاياهاء وعيويها 
خير من القرس . GY‏ ملك الدنيا كان لهم . فأينما وجد جواد جميل قى بلاد العرب أو 
العجم على حد سواء فإنهم كانوا يأتون به إلى بلاطهم.. آما اليوم قليس هناك خير من 
الترك معرفة بالحصان e‏ ذلك أن عملهم ليل نهار مع الحصان » ثم إن الدنيا قد تحولت 


إليهم. 


xk 


فی ذكرى البازی وفضيلته Log‏ يجب نحوه 


البازی مؤتس مصطاد الملوك » وهم يسرون به ويحبونه , وللبازی طباع الملوك قى 
العظمة والطهرء وقد قال السلف إن ملك الجوارح البازی وملك الدواب آكلة العشب 
الجواد . وملك الجواهر غير المذابة الياقوت » وملك الجواهر المنصهرة الذهب . ولهذا 
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فإن الملوك أكثر حاجة إلى الصقر عن سائر التاس وللصقر من العظمة ماليس لسائر 
برؤياهء Lily‏ حط البازى خفيفًا بلا تعب على يد اللك» وولى وجهه شطره. يكون ذلك 
Hals‏ على دخول ولاية جديدة تحت حكمه » وخلاف ذلك يكون العکس ‏ وإذا طار 
مطاطنًا رأسه » فان ذلك يدل على ضعف أو خلل بسیطراً فى ملك السلطان » واذا 
الجيش . وإذا كان وقت طيرانه جاتعاء كان ذلك دليلاً على حدوث مجاعة » وحينما ينظر 
يعينه اليمنى شطر السماء تعلو أمور ell‏ فإذا ما نظر إلى السماء بعینه اليسرى 
يحدث خلل فى آمور ell‏ وإذا كان دائب النظر إلى السماء. فان ذلك دلیل على الظقر 
والنصر ء فإذا أطال النظر إلى الأرض كان ذلك دليلاً على الاتشغال » وحين يكون 
البازی مستريحا ويشتبك فى الصيد مع بازى آخرء فإن ذلك يدل على ظهور عدو جديد. 


فى اختيار البازى 


الأتواع كثيرة » ولكن أحستها الأبيضء والأحمرء والأصقر الكامل الاصقرارء 
والأبيض أكثرها حرصا فى الصيد . ولكنه علیل وشرسء والأصفر أكثر حرصا وأقوى 
ss‏ وأجود الاثنين الأحمر » ولكنه سىء الطباع » وهو آکبر هذه الأنواع حجماء وقد 
سمعت من تاجر - كان فى زماننا - أنه لم يكن أحد یعرف الصقر خير من ماهان مه 
ابن وشمكير » فقد كان عمله الصيد طوال شهور السنة الاثنى عشرء وعلى كامه 
- )0°( الذى كان قائدا لبدرخستو » فقد كان یعرفها جیدا. واكن الإجماع منعقد على 
أن أحدًا لا یعرفها قدر ماهان de‏ وله كتاب قيم باللهجة الجبلية اسمه ”شكره" أى 
"الصيد" من تاليقه. 

وقد قال إن كل الحيوانات ذات اللون الواحد خير من الحيوانات الممتزجة الالوان . 
ولكنه يشترط فى اختيار البازی أن تكون عضلاته قوية. ومستديرة» ومكتنزةء وأجزاء 
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جسده متناسقة بعضها مع الآخر » كأن تكون الرأس صغيرة وقصيرة » وجيهته وعيناه 
واسعتين ٠‏ وحوصلته واسعة » وصدره je‏ ومتخفضا » وذيله وفخذه كثيفين . 
ولحمه متماسكًا وساقاه غليظتين ومستديرتين وقصيرتين » وقبضته قویه. وأظفاره 
حادة. وأن تكون مخاليه سوداء» ورجلاه خضراوين: فكل صقر اتصق oigo‏ الصفات ٠‏ 
وكان آغلب جسمه أبيض اللون أو كامل الصقرة أو كامل الحمرةء قهو نادر ولا تقدر 

حكاية : هكذا يقولون إن ماهان كان ملكًا Cake‏ عاقلاً Ey‏ » وذات يوم شاهد 
ell‏ مدرب بذاته یشرب الاء وعلى يده بازی» فأمر أن يضرب Tile‏ عصا وقال : یاعجبا 
إن الصقر ذاته ملك الطیور. ومؤنس وعزيز يد الملوك » فهل بلیق أن تتطاول هکذا. 
بحيث تجعل عزيز الوك على یدك. وآنت تشرب الاء وتاکل شيئًا آخرء قأجاب مدرب 
الصقور: أطال الله حياة اللك. إذا ظمئت وقت الصيد فماذا آفعل» والصقر معى فقال : 
إذن قلتعطه آخر يكون أهلاً لرعاية البازی» حتى تشرب الاء» gh‏ أى شىء آخر تحتاجه. 

حكاية : سمعت أن أبا عبد الله الخطيب كان مژدب الأمير أبو العباس» شقيق 
فخر الدولة » وكان Calle‏ فى شرفة » وكان الأمير آبو العباس صييًا » وقد نزل من 
عنده ء وكان هناك خادم» قد وضع باشقا على يده » فطلب منه هذا الباشق, ووضعه 
على يده» وفى هذه الأثناء » بصق. فلما جاء شطر عبد الله بن الخطيب لامه » وعبس, 
وقال له : او al‏ تكن ما تزال صغيراء ولم تتعلم الأدب. لعاقيتك عقايًا يتحدتون به. ثم 
قال : يا سبحان الله » أنت ملك وابن ملك » فکیف يمكن أن يكون عزيز الملك على بديك. 
وتأتى يمثل هذه الوقاحة. قتبصق. قال هذا وخلع نعليه وصفع ذلك الخادم عدة نعال 
على ققاه وقال : إنكم تربون الأمراء حتى ليبدو منهم سوء الأدب بحيث يحملون 
الأشكره "على يدهم ویبصقون . 


RER 


مقال فى منقعة الشراب 


هكذا قال علماء الطبء أمثال جالینوس» وسقراطء ويقراطء وأبى على بن سینا. 
ومحمد بن زكرياء أنه لا يوجد شىء قط أنفع لجسم الإنسان من الشراب e‏ وخاصة 
شراب العنب المر الصاقىء وخاصيته أنه يزيل الغم. ويسعد القلبء ويسمن الجسم. 
ويهضم الأطعمة العسرةء ويحمر وجنات الوجهء ويجعل جلد الجسم رطبًا ووضيئًاء 
ويحد الفهم والخاطر » ويجعل البخيل سخيًا » والجبان شجاعًا » وشارب الخمر قليل 
المرضء معافى البدن غالبا من الحمی, والمرض الذى يتولد من الأخلاط اللزجة 
والفاسدة » ومما يحدث بين حين وآخر لشارب الخمر » ولا يدع الأخلاط السيئة تتجمع 
فى المعدة عند le‏ وقد سمى قريق من الأذكياء الشراب "محك اارخل وسماه 
فريق تاقد العقل» وقريق صراف all‏ وقريق : معیار الفضل» وسماه 
are‏ مقر IO‏ ری دة اذاي Sh‏ 
الشراب الصاقی يظهر ما یکون فيه من حسن وقبح » كما یظهر جوهره. ویجعل 
الغریب صديقاء ويزيد قى الحبة » وإذا كان من خاصیته آته يجلس الأصدقاء معًا فهی 
كثيرة. ومن لطف الخمر أن - كل الشرویات التی فى الدتيا من دسمةء وحلوة, وطيبة» 
وحامضة - لا یمکن أن تشرب منها آکثر من سير واحد. وإذا شریت آکثر» ینقر الطبع, 
Lil‏ الشراب قانك كلما تکثر مته تطلب المزيدء ولا يشيع الرء منه» ولا ينقر مته الطبع 
لانه سيد الشرویات» وفی الجنة نعم كثيرة والشراب آفضلها - وإذا لم يكن كذلك - لا 
جعله الله له خاصةء فكل نعم الدارین مرهونة بتقدیره» وإرادته» كما قال قى محکم 
کتابه : وسقاهم ریهم شرابًا lg gh‏ ویقول فى موضع آخر: ومنافع للناس 
وإثمهما آکبر من نفعهما"'. فالعاقل يجب أن يشربء بحیث تکون الزية أكثر من 
الاتم. حتی لا يصير وبالاً عليه » ویکون ذلك بأن يبلغ برياضة تفسه إلى حد ألا یصدر 
Ge‏ من بدء الشراب, حتی نهايتة شیء ردیء وغیر مناسپ من قول أو فعلء الا ما هو حسن 
وجمیل » فإذا وصل إلى هذه الدرجة قإن الشراب يليق به» وفضائل الشراب كثيرة. 
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ولنذكر الآن فصلا فى منقعة الشراب. ومضرته» ودقع مضرته من قول الحكيم 
جالينوسء ومحمد بن زكرياء والأستاذ أبو على بن سيناء وكبار الأطباء العظام. 
الغریزیه - ويقوى البدن» ويطهره بالبول» والعرقء والبخار... 

مضرته : لا يجوز للأطفالء إذ يصيرون حارى المزاج. 

دقع ضرره : إذا كان للناس نوی المزاج الحاد حاجة إلى شريه » قيجب أن يخلط 
«UL‏ وماء الورد حتی y‏ يضر € والسلاح... 

منقعة الشراب الأبيض الرقيق : يعطى غذاء قلیلاء ویتاسب المحرورينء ويزيل 
الصفراء فى البول ‚Guss Gad‏ 

مضرته : بجعل العدة السوداوی ‘ تمتلاً بالریح» ويسيب ألم المفاصل... 

دقع ضرره : بحساء اللين الزیادی(" » والتوابل, MOLLUS,‏ الناضچ» کی 
لا يضر وینفع. 

منفعة الشراپ العتدل فى غلظته ورقته : عندما يعد جیدا یکون أوفق الاشرية . 
ویلیق بذوی الأمزجة العتدلة.. 

ضرره ۳ يضر بذوى الأمزجة الحارة. 

دقع ضرره : یخلط ee UL‏ وماء الورد والنقل OLI‏ حتی لا يكون له ضرر . 
CU lay‏ 

دقع ضرره : يمزج UL‏ » ويتناول مع الأطعمة الحامضةء ویتتقل بالفاكهة 


الحامضةء حتى لا يضر. 
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متفعة الشراب الریحانی : يقوى القلب. والعدة, ويزيل حدة الریاح» ويقيد للحرارة 
التى تنتج عن المرض. 

ضرره : يجلب آلام الرأس والعين « وينتقل أثره إلى الرأس سريعًا. 

دقع ضرره 0 بالکافور, وماء الورد. والبنفسح » وتقل الفواكه الحامضة. 


البخار إلى الرأس. 


مضرته : لا يليق للعرطوبين ومن يغب عليهم الريح» وتكثر قيهم الأخلاط. 
دفع ضرره : يؤكل اللحم المشوى الجاف مع «al gill‏ ونقل الفواكه الجاقة. 


af ويصلح للمعدة والكيد الحار ومن‎ » pally بحسن لذوى الريح‎ N al 
من البخار.‎ 


ضرره : يضر الضعاف. والصابین بالهزال. 

دقع ضرره : یخلط UL‏ ويؤكل حساء الشعیر(۳) والأطعمة الباردة» والفواکه 
الطازجة. 

الشراب المزوج والروق : جيد لأصحاب الخمار الشدید أو من یتالم من صداع 
الرأس « Gaby‏ لتوی الزاح الحار. 

ضرره : بثیر الریح فى المعدةء ویسبب ألم المفاصل» ویصیب العدة وا لکبد بالبرد. 

دفع ضرره : بحساء e Call‏ واللحم القلی والتوایل, ویتنقل بالفواکه الجافة. 

الشراب الحامض( ٩۲‏ : ينقع لنوی العدة والکید الحار. 

ضرره : يزيل الرغبة فى الجماع ویضعف الاعصاب. 


دفع ضرره. : بتناول حساء اللين الزيادى وتؤكل الحلوى معهء حتى «as Y‏ 
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الشراب الشمس : آلطف وأسرع هضما من جميع الأشربه. 

ضرره : يعفن pall‏ بسرعة . 

دقع ضرره : بتناول ELLI‏ والسماق( ۲» وحساء الرمان» ونقل 
الرییاس("" والرمان» ومن يعده یشرب السکتجبین(*۳) حتی لا یضر. 

شراب الزبیب : الصاقی مته يشيه الشراب المزوج» ویمیل إلى الیبوس؟» ویوافق 
الحرورین- 

مضرته : ما یکون تفلا منه مكل الشراب البسود. سیء الذاق مكدو السوداء. 
ویسبب الاخلاط قى العدة. ويتقخ اليطنء ويبرزهاء ویسد .سالك الکید. 

دقع ضرره : بتناول السکتجبین» وماء الهندبا(۳ e‏ ويذر الخیار» والخیار. 

شراب البلح : یسمن الجسم» ويكثر من الدمء وخاصة ما يكون طازجا منه. 

ضرره : غلیظ سىء الذاق» ویسد مسالك الکبد. ویثیر pall‏ السوداوی .. 

دقع ضرره : باإستعمال شراب الرمان, والسکنجبین, والأدوية التى تزيل السوداء 
حتی لايضر. 

وقی هذا الباب یکفی هذا القدر ... والان : تبین كيف ظهر العنب» وکیف صنعت 
الخمر. 


2 


حكاية فى باب ظهور الشراب 


كتيوا al ¿sulla‏ كان SI gs‏ ملك موفق» ونو سلطان. وکتوز طائلةء وأموال 
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الیوم. وكان له ابن «e Lack‏ وقوی, وذا همةء ويسمى بادام" » وكان بادام أوحد زمانه 
فی رمى السهام. 

وذات يوم كان الملك شميران چالسا على شرفة والعظماء من حوله » كما كان معه 
ابته بادام» فاتفق أن cele‏ هماة!"") ‏ وأخذت تصيح ثم حطت على مقرية من العرش . 
قلما نظر الملك شميران إليهاء رأى حية قد لفت نفسهاء مسدلة رأسها على رقبة الهماه 
لتلدغهاء فقال شميران : أيها الرجال الأسود من منكم يخلص الهماة من يد الأقعى 
ويرمى بسهم صائب إليهاء ققال بادام : أيها اللك إن هذا العمل لى » ورمى سهمًا 
سمرت رأس الأقعى بالأرض » ولم يصب الهماة أى أذى ٠‏ قتخلصت من قيدها وأخذت 
تحوم فترة من الوقت, ثم نهبت, واتفق فى العام التالى أن كان الملك جالسًا فى مثل 
ذلك اليوم فى الشرفه . وجاءت تلك الهماة وطارت على dual,‏ ثم نزلت على الأرض فى 
نفس المكانء الذى ضربت فيه الأفعى بالسهم » ووضعت شین من منقارها على الأرض 
وصاحت عدة صیحات. ثم طارت. فنظر الملك وتحقق من آنها تفس الهماة » فقال لمن 
حوله: آخالها نفس الهماة التى خلصناها من خطر الأقعی. وقد عادت هذا العام 
لتكافئناء وجاعتنا بتحفة لأنها تضرب الأرض بمنقارها « فاذهیوا وانظروا ثم حضروا 
ما تجدونه» وذهب عدة أشخاصء فرأوا بضع حبات هنالك » فحملوهاء وأحضروها 
آمام عرش الملك » فتظر الملك فإذا هی حبات صلية » فدعى العلماء والحكماء وأطلعهم 
علیها وقال : لقد اتحفتنا الهماة بهذه الحیات» فما ترون فى هذاء وما عسانا نقعل بها, 
فاتفقوا جمیعا على أنه يجب رعايتهاء وحسن رعياتها ليرى ما ستظهر فى آخر العام» 
ثم سلم الملك الحبات إلى بستانیه وقال له: "ازرعها فى Gabi‏ واصنع حولها سیاجا 
کی لا تعرف الدواب طريقًا Gall‏ » واحرسها من الطير ۰ وأقدتى بما يجرى لها من 
حين لآخر' . فعمل البستانى بالآمر وكان ذاك قى شهر النوروز. 

وانقضت بضعة pli‏ وظهر غصن صقير من تلك الحبات » قأخبر البستانى الملك 
بذلكء فمضی الملك مع العظماء والعلماء. حيث ذلك الغصن, فقالوا لم نشاهد عصثا 


ee 5 5 8 e ies e $ 2‏ رو 
واور Sie Lal‏ دلك. ورجعوا.. ولا انقضت مدة احری: كثرت عصوبه» ag‏ اوراقه. 
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وظهرت عتاقيد معلقة مثل عناقيد کاورس(۲۱ قذهب البستانى إلى cell‏ وأبلغه بأنه لا 
بوجد فى البستان شجرة أنضر من تلك الشجرة:ء فذهب الملك مرة أخرى مع العلماء 
لرؤية تلك الشجرة. فرأى غصنهاء وقد صار شجرة: تدلت العناقيد منهاء فدهش الملك. 
وقال : يجب أن نصير حتى تنضج ثمار كل هذه الأشجارء ونرى ماذا ستكون هذه 
الشجرةء قلما كبرت العتاقید. ويلغت الثمار ll‏ كمال تضجهاء لم يستطيعوا أن 
يمدوا إليها آیدیهم. حتى جاء الخریف » ونضجت الثمارء مثل التفاح» والكمثرى, 
والخوخ, والرمان. وغیرها. قجاء اللك إلى الحديقة. ورأى شجرة عنب. قد تزینت 
کالعروس, وکبرت عتاقیدها وتحول لونها من الأخضر إلى الاسود e‏ وکانت تتالق 
Mh ans‏ وتسقط على الأرض حبة إثر حبه. فاتقق الطماء على أن هذه هی ثمرة 
الشجرة: وقد يلغت الشجرة حد «JLS‏ ويدأت الحیات تتساقط من العناقید» وهذ! يدل 
على أن قائدتها فى مائها وآنه يجب عصر مائها. وحفظه قی دن حتی نری ماذا يكون, 
ولم یستطع آحد أن يضع تلك الحيات فى فمهء إذ إنهم کانوا يخشون أن تکون تلك 
الحبات سما فیهلکون» قوضعوا فى الحديقة Gs‏ » وأختوا ماء ذلك العتپ» وملأوا به 
الدن» ثم أمروا البستانی بإخبارهم عن كل ما بریء وعادواء وعندما غلى العصير فى 
القدرء أسرع اليستاتىء وقال للملك: إن العصير يغلى كالقدر بلا JE‏ ويرمى بالزید. 
- فقال له الملك : عندما يهدأ آخبرنی وذات يوم رآه البستاتی صافیاء ومضيئًاء ويتالق, 
مثل الياقوت الأحمرء وقد هدا تماماء وفى الحال آخیر الملك. فحضر مع العلماء. وذهل 
الجميع من صفاء لوتهء وقالوا : هذا هو المقصود والقائدة من الشجرة . ولكننا لا ندرى 
إن كان سما أم ترياقًا. ويعد ذلك قرروا أن يأتوا برجل قاتل من السجنء ويعطوه من 
هذا الشرابء ليروا ما حدث. ققعلوا ذلك» وقدموا شرية منه إلى الرجل القاتل, وعندما 
شريه عبس وجهه قليلاً » فسالوه : هل تريد مزیدا؟, قال: نعم فأعطوه ثانية. BAL‏ فى 
الطربء والغناءء والرقصء وقد خف جلال الملك فى عینیه. وقال : أعطونى جرعة آخری. 
ثم اعملوا بى ما شكتم فإن الرجالء قد ولدوا للموت. قأعطوه جرعة All;‏ قشريهاء 
وثقلت رأسه. ولم يفق إلا فى اليوم التالى ء وعندما آفاق أتوا به إلى حضرة ll‏ 
وسالوه : ماذا شريت فى الأمس» وكيف كنت ترى تقسك؟ قال لا أدرى ماذا كنت 
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أشرب. ولكنه كان لنیدّا. ویالیتتی أجد اليوم ثلاثة أقداح أخرى منه. إننى شريت القدح 
الأولى بصعوية LY‏ كانت مرةء وعندما استقرت فى معدتى رغب طبعى فی أخرى. 
وعندما شربت القدح الآخرىء حل السرور والطرب قى قلبىء فنهب الحياء من عینی, 
وصارت الدنيا حقيرة فى عينى کالکلب. وظننت أنه ليس بينى وبين الملك فرق, ونسیت 
هم الدنيا — الذى كان يملا قلبى - وشريت القدح الثالثةء فأدركنى النعاس. فأعتة 
ell‏ من جرمه الذى ارتکبه. ولهذا السبب اتفق العلماء على أنه لا يوجد تعمة أعظم 
وأقضل من الشراب. Y GY‏ توجد هذه الخاصية والقضيلة قى طعام آخر أو فاكهة إلا 
فى الشراپ, فتعلم الملك شميران شرب الخمر ۰ وسن قواعد الشرای(). 

ويعد ذلك جعلوا للشراب آلات طربء وعزفوا لها ألحانًا('*). وذلك البستان الذى 
زرعوا فيه بذرة العنب لا يزال قائمًا فى موضعه حتى الآن ويسمونه غورة » وهو على 
باب الدینة(". 

ويقولون إن غصن العنب» قد انتشر إلى العالم من هراة. 


وأنواع العنب الوجودة بهراة لا توجد فى أى ولاية» أو أى قرية أخرى مطلقًا . 


بحيث يذكرون بها مائة نوع» يتناقلونه على آلسنتهم « وقضيلة الشراب كثيرة.. 


لشف 


مقال فى خاصية الوجه الحسن 

ic‏ العلماء الوجه الحسن سعادة كبرى « وتقاطوا برؤيته » وقالوا إن سعادة 

رؤية الوجه الحسن, تؤثر فى أحوال الناس» كما تؤثر كواكب السعد فى السماء(۸۳ , 
Jing‏ ذلك عياءة داخل صندوق قيه «phe‏ تکتسب العياءة العطر منه » وتوصل الريح 
الطيب إلى مسام الناس دون وجود عطرء وهكذا مثل صورة الشمس التى تقع على 
الماءء تم تنعكس على الأماكن الأخرى دون الشمس » ذلك أن جمال صور الناس جزء 
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من تأثير الكواكب السعيدة. وهو يصل إليهم بتقدير الله تعالی» والحسن محمود قى 
جميع اللغات, ومقضل لدى جميع العقول» وفی الدنيا أشياء جميلة كثيرةء يسعد الناس 
من رؤيتهاء وتبعث قى الطبع جدة ونشاطاء ولكن Y‏ يعادل أى حسن آخر الوجه 
الحسن, إذ إن سعادة الوجه الحسن Y‏ تعادلها أية سعادة. أخرى » وقيل إن الوجه 
الحسن دليل سعادة هذه الدنياء وإذا اقترن الوجه الحسن بالأخلاق الحسنة, all js‏ 
السعادة منتهاهاء وعندما يكون المرء حسنًا فى الظاهر والباطن يكون محبوبا من 
الخالق والخلقء وللوجه الحسن آریع خواص : الأولى : تبارك يوم رائیه» والثانية : 
یجعل العيش Cab‏ والثالثة : يقسح الطريق إلى الفتوة والمروءة « والرايعة : يزيد فى 
JU‏ والحياة. لأن الرجل إذا لقى السرور فى أول اليوم - من الوجه الحسن - يكون 
ذلك دليل تصيبه من البركة » ولا يرى فى ذلك اليوم إلا السعادة» وعندما يجلس الرء 
مع الوجه الحسن يطيب عيشه ولا یغتم. Lily‏ استقرت له الحال ووجد وجها Shine‏ 
تتحرك المروءة والفتوة فيه حتى ولو كان سافلاً عديم المروءة, وعندما يراه الناس مع 
الوچه الحسن ينظرون إليه بتعظيم ء كما أنه يزداد اجتهادا فى تحصيل المال من 
أجل عيشه ... وكذاك قالوا إن الوجه الحسن يعيد الشباب للمسنء ويجعل الشاب 
صبیاء كما يجعل الصبى من أهل الجنة » وقال الرسول عليه السلام : " اطلبوا حاجتکم 
من حسان الوجوه ' وكل شخص - على حسب اجتهاده - جعل للوجه الحسن صفة 
ولقباء قسماه جماعة: ساحة العشق وأسماه فريق:* el jaa‏ المتعادة: وروضة الحب, 
وزينة الخلقء وعلامة الجنة" أما أرياب العلم والفلسفة فقد قالوا: إنه سبب خلق الله 
تعالى للناس وطلب العلم به GY‏ يظهر الطريق إلى حسن ذاته. وقال الطبيعيون: لكل 
شىء زيادة ونقص واغكدال: والزينة قرينة الاعتدال, فاذا نظرت فان صسورة 
الاعتدال تکون Gud‏ مما تظهر نفسها بالتركيب» وهذا العالم. القاتم. قاتم بالاعتدال ويه 
معمور . 

ویقول التناسخیون : إن الوجه الحسن خلقه الخالق لعبده مكافأة له على ما سلفه 
من الطهر والور ع, ری Li‏ أرياب العرقة فقد قالوا : إنه شوق الشمم الذی 
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يضىء الشمعء وقال فردق: إنه منشور سرىء وغيت Aaa sll‏ الذى يجعل روضة المعرفة 
تاضرة. ويزهر شجرة الشوق, وقال فريق آخرء إنه آية الحق الذى يعرض الحقيقة على 
المحققينء لیعودوا إلى Gall‏ بحقيقته . 

وقد قالوا فى لقاء صاحب الوجه الحسن أقوالاً كثيرةء إن ذكرناها كلها يطول 
الكلام » ونذكر هنا حكاية عبد الله بن طاهر . 

هكذا قالوا إن عبد الله بن طاهر كان قد اعتقل أحد كيراء جيشه. وکل من توسط 
as‏ دلقت اهال الى all alla‏ من sya‏ 
كان لهذا الكبير جارية فصيحة » فكتبت Lad‏ وقى ذلك اليوم - حيث جلس عبد الله 
ابن طاهر لبحث مظالم الناس - ارتدت تلك الجارية حجايها » وذهبت إلى حضرتة: 
وسلمت له القصة وقالت : "يا أمير خذ العفو" فإن من استولى أولى ومن قدر غفر" 
قال عبد الله : ياجارية إن ننب صاحبك أعظم مما يرجى عفوه. فقالت الجارية : وإن 
شقيعى إليك أعظم مما يجتبى رده" قال: وماشفعيك الذى لايرد؟ "» فکشفت الجارية 
عن وجهها وأظهرته له. وقالت: هذا شفیعی » وعندما رأى عبد الله بن طاهر وجه 
الجارية تيسم وقال: شفیع ما آکرمه. ومن يژتيك ما “abel‏ قال هكذا poly‏ بالإقراج 
عن ذلك القائد. وخلع dale‏ وتلطف معه. وأكرم مثواه.. وقد ذكرنا هذه الحكاية حتى 
. تعرف مرتبة الوجه الحسن إلى أين تكون وما مقدار احترامه. 

حكاية : حکوا أن السلطان gos‏ كان قد توجه إلى النزهة ذات eya‏ وكان 
(Sle‏ من الصحراء إلى الدينة » وکان فى تلك الأثناء آمیرا ووالده على قید الحياة. 
وعندما وصل إلى باب الدينة وقعت عيناه بين Ga BUN‏ على صبی یلبس ملایس بالية. 
وعمره ائنتا عشرة سنة» ولکنه حسن الوجه. وممتاز» وجمیل» وکامل الخلق» ومعتدل 
القامة. فمسك بعنان جواده, وقال : قدموا هذا الصغیر لىء وعندما Np la‏ به إليه قال 
له: "من آنت آیها الغلام ومن أبوك؟ قال : لیس لى أب ولکن أمى تقیم بمحلة كذاء قال: 
أى حرفة تتعلمها ؟» قال : أحفظ القرآن : قأمر أن یحملوا ذلك الغلام إلى القصر. 
وعندما نزل السلطان فيه استدعى الغلام أمامه. وساله عن أشياء «BS‏ وأمره بآمور 
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عديدة. فوجده ÁS‏ ورشيدًاء وابتسم له Ball‏ » قأمر بإحضار tially‏ وقال لها : إنتى 
قبلت اينك لاربیه. قليطمئن قليك» ثم أحسن للغلام كثيراء فالبس ملابس ديباجية » 
وأسلمه إلى معلم لیعلمه الخطء والقراءةء والسلاح» والقروسية » وقال للغلام : عليك أن 
تکون أمامى كل يوم فى الصباح قبل الدیوان. فكان الغلام يحضر كل صباح مبكراء 
فيتظر السلطان إلى وجهه». عندما يخرج من حجرته old‏ وكان مقصد السلطان 
من ذلك تجرية سعد لقائه. فكان لقاؤه مباركاء إن إنه كان عندما يخرج من الحجرة 
وينظر إلى وجهه دنال كل ما يريد فى ذلك اليو قاعتنى بهذا الغلام» وخاصة بمليسه., 
مما زاد جماله lo‏ مر وكلما اهتم يه السلطان AST‏ زادت لیاقته ويدت elle‏ وكان 
السلطان ينعم عليه ويلبى طلبه » ويعتمد عليه کثیرا ويلاطفه » فكثرت نعمته وزاد جماله. 
ووصل الحال بالسلطان فى عشقه إلى حد أنه لم يكن يصبر على فراقه ساعة. إلى أن 
بلغ عمره ثمانية عشر عاما » وزاد جماله عشر مرات. وتحققت للسلطان أعمال كثيرة 
وفتوحات ببركة لقائه » وفتح ولايات عديدة من الهند . واستولى على مدن خراسان. 
وتربع على عرش السلطنه. إلا أن الغلام حضر إلى الخدمة ذات يوم متأخرا » وكان 
السلطان مهموما بدونه » وعندما حضر قال له قى عتاب غاضيًا : "كذا وکذا" "هل 
تعرف نفسك" هل تعرف من أين أخذتكء وإلى Gul‏ أوصلتك؟ وهل تعرف ما هو مقدار 
مطاليك ومصروقاتك » وهل تجرقء وتغيب عنى ساعة؟ وعندما سكت السلطان قال 
القلام: " فلیتفضل السلطان بالاستماع . وهذا صحيح كما قال : إنه أخذ العبد من 
التراب وأوصله إلى القلك » وإنى كنت als‏ واليوم بقضل عظمة السلطان أمتلك 
خمسمائة آلف دينارء عدا ضياع وماشية وعبيد وأحرار » وقد أعطانى الملك هذه الرتبة 
والجلال حتى أنه لا توجد فى الدولة مرتبة أعلى من مرتبتى e‏ ومع كل هذا الكرم الذى 
أكرم به عبده . وأنعم عليه هذه النعمة» وأوصله إلى هذه الدرجة edule‏ ألا يمن على 
العبد بأية منة أو eS‏ بل يمن على قلبه , لأنه أحسن معاملتى من أجله ‏ وذلك 
بمعنيين: الأول : آنه يتفاءل برؤيتى » والثانى أننى متنزه وروضة وخميلة لقلب الملك . 
فإذا كان الملك يزين فى متنزهه . فاته لا يكون قد من على شخص elo‏ ولو أنى أقايله 
SIL‏ والدعاء".. قتعجب اللك من كلام الغلام. ولاطفه» وشرقه. 
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حتی نبین ما هى درجة هذا العطاء . وخلقة المولى تعالى والى أى حد تكون, وحتى 
تعرف Lai‏ مدى معزة العظماء للوجه الحسن es‏ 

وقد ختمنا هذا الكتاب بالوجه ell‏ حتى يكون قالاً حسثا ومبارکا للكتاب 
والقارئ ... 

تمت يعون الله وحسن توقیقه... 


رب اختم بالخير والسعادة والسلامة والصحة ... 
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الهوامش 


(۱) السوحة : يذكر مجتبى مينوى أته لم يستطع أن يصل إلى معتى لهذه الكلمة» لاتها يدون إعجام . كما لم 
أستطع يدورى الاهتداء إلى معنافا. 

(Y)‏ ذات الحنة : هذه الكلمة آیضاً بدون إعجام یوضحها e‏ وريما تكون “ذات Tall‏ وهو اسم مرض یسمی 
أحيانًا ذات الجتب أو داء الحتة. 

(Y)‏ فى هامش النص تذكر هذه الكلمة على أنها "دمل" 

)£( قوياى : تذكر فى التص الفارس : "قویای"» وهی كلمة عربية تعتى داء أو خلط غريبء يظهر على الجلد 
ویأخذ فیه. ويبرز عليه.. حواشی مینوی : ص ٩٩‏ . 

)0( لم آجد نص هذا الحديث فى أى كتاب من كتي الحديث » وأرجح أنه من الأحاديث الموضوعه. 

)1( التص الفارسى آزخ وهو اسم مرض یصیب الإتسان والحیوان» وشكله قى حجم حبة الفلة... برهان 
قاطع - طبع طهران ۱۳۶۲ه. 

(V)‏ لم أستطع قهم ما يقصده الخيام من "یلیسونه", لعدم استقامتها مع العنی العام للجملة. 

(A)‏ فی الهامش "نو جسدین" » والراد أنه يدخل فى تركيب السيف عتصرين من العناصر ci VI‏ هما "التار 
والاء ء وكان الاعتقاد عند القدماء ساریا يآن كل جسد ركب من عنصرين من العتاصر الأريعة يسمى 
"نو جسدين".. حواشى التاشر ‏ ص١ ٠١‏ . 

)4( تص حديث الرسول : بعثت بين يدى الساعة بالسیق, حتى يعبد الله تعالی وحده. لا شريك له. وجعل 
رزقى تحت ظل رمحىء وجعل الذل والصغار على من خالف al‏ ومن تشيه بقوم فهو منهم ٠‏ عن اين 
عمر رضى الله عته.. محمد ين الصديق الحستي : الکتز الثمين قى أحاديث التبى الامین" مصر ۱۳۸۸ 
¿AMA / La‏ 

(-۱) قصد الخيام بذكر هذه الأنواع الإشارة إلى مكان صنع كل نوع وخصائصه. التى تميزه عن غيره. 

(۱۱) تسبة إلى اليمن بالجزيرة العريية. 

(VY)‏ ویسمی آیضنا "هتدواتي” و مهند"» وهو سیف یصنع بالهند. 

(۱۳) الراد هنا هو الادة التى صتع منها السیف, وهو "القلم sail‏ وهو نوع من القولاذ الهتدى: ويصنع 

مته أحسن أنواع السيوق... 
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(VE)‏ سليماتى : توع من السيف. 

(V0)‏ نصییی : نوع عن السیف من الجائز نسبته إلى بلدة نصییین بأرض الشام. 

(NN)‏ مریخی : مريخ فى علم الكيمياء GUS‏ عن الحديد e‏ ومن الممكن أن يكون الخيام قصد يه السریجی. 
وهو اسم نوع من السيق ينسب إلى حداد اسمه سريج اشتهر يصتع السيوف. 

(۱۷) سلعاتی : توع من السیق يتسب إلى مدينة (سلمية) القردية من حمص. 

(YA)‏ نوع من السيف. 

(V4)‏ يحرى : نوع من السيف من الممكن تسبته إلى منطقة البحرین بساحل الخليج العربی. 

(۲۰) دمشقی : نوع من السيق. من المکن نسيته إلى دمشق. 

(YA)‏ مصرى : نوع من السيف من الممكن تسبته إلى مصر. 

(TY)‏ نوع من السيف يتسب إلى آبى بحر صخر الأحنف بن قيس بن معاوية التمیمی البصری. وهو تأيعى 
كبير من العلماء الحكماء « ولد قى عهد النيى ولم يدركه . والأحنق لقب له » وإنما لقب يه لحتف كان به : 
والسيوف الحتیقیه تتسب GY dl‏ ول من أمر باتخاذها.. 

(YY)‏ قراجورى : قراجو بمعنى السيق e‏ وهو اسم سيف له حد واحد.... 

(TE)‏ مشطب : أى فيه طرائق فی متته » وهی عبارة عن مجار gh‏ طرق فى عرض السیف. حواشی التاشر. 
a‏ 


(Yo)‏ ستیر: ويقال له الآن yan”‏ والسير واحد وأريعون متا وكل سير أريعة دراهم. خواشى 


الناشر ص ۱۰۲ . 
(YY)‏ الحرمل : عشب نباتی يستخدم لإزالة ألم الفاصل, ولطرد البلغم وتنظيم الدم وتنقيقة .. حواشی 
التاشر ص۱۰۲ - 


da ویستخدم قى الأدوية‎ ٠ مازو : نتوء على ورق بعض الأشجار »واکثر ما بری على أوراق شجر البلوط‎ (TY) 
TEN برهان قاطع - طبع طهران سنة‎ 

(YA)‏ تراریح : مفردها تریح وهو اسم حشرة سامة. شبيهة بالنعلة والزنيورء وستخدم سمها قى علاج 
"عضة الكلب”. حواشى الناشر : ص٣٠٠‏ . 

)13( المقصود z‏ حتی يصير المخلوط وحدة واحدة. 

(T-)‏ نص الحديث : حق الوالد على ولده أن يعلمه الكتابة. والسباحة. والرماية. وأن Y‏ يرزقه إلا طيبًا حدیث 
اين ایی راقع۔ 

(۲۱) آرش : ورد ذكره فى الصلح بين منوجهر وأفراسياب . وقد رمى السهم رمية قوية من طبرستان إلى 
أقصى خراسان »وقد Lia‏ الخيام بين آرش رامى السهم المشهورء واغش وهادان gall‏ كان فى عصر 
کیخسرو ملك US‏ .. البيرونى : الآثار الباقية . ص : YY.‏ . 
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(TY)‏ هناك نوع من الشجر یسمی خدنك » ويؤخد لحاؤه لصنع أتواع مختلفة من النسيجء يشبه الكتانء ویزر ع 
هذا الشجر قى "جی" عاصمة أصفهانء كما يستخدم أيضنًا فى صنع القوس لتقويته.. برهان قاطع : 
تحقيق محمد مير . طهران ۱۳6۷ 

(TT)‏ المقصود من هذه العيارة أن القوس یجد حياته من الرامى الماهر الدائم الاستعمال له. 

(TE)‏ اسم Ui‏ ضخمة أكير has‏ من النجتیق» وتستخدم وقت الحرپ. لاحداث هوة أو تقب أو شرخ فى القلاع 
والأسوارء بغية اختراقها والاستيلاء علیها . وتستخدم الحجارة والسهام القوية مع هذه الالةء إذ تقوم 
أى "محدت الثفرة” برهان قاطع. 

(To)‏ الكلمة فى النص الفارسی مرسومة هكذا نيك بدون إعجام » وقد وردت فى نسخة ”على حصور". التى 
تشرها بافقانستان AYY‏ على أنها تبك ء ومعناها ¿pull‏ وقد ترجمتهاً یمعتاها الأخيرء ولكن 
„ira‏ الجملة غامض ٠‏ وقد وضع مجتیی مینوی علامات استقهام قوق أجزائها. 
استفهام »وقد ترجمتها ترجمة حرفية » وأعتيرت الكلمة الأولى بمعنى ye‏ والتانية یمعنی cdas‏ 
والثالثة : بمعنی ”الك قتصير معناها : تور حمد اللك» وهی ليست ذات معني بالنسية لسیاق التص. 

Stall (TV)‏ الذى يعنيه الخیام هنا هو وهریز بن کامکار الدیلمی رامی السهم الشهور فى تاريخ الفرس, لکن 
هذا القائد لم یقتل آبرهة الصباح - كما يذكر الخیام - وإنما قتل مسروق بن أبرهة بن الأشرم أمير 
الحبشة آنذاك. ذلك أن آبرهة الصباح الذی يذكره الخیام هنا كان lo‏ من ملوك العرپ العاصرین 
لشاپور ذى الاکتاف. 
ابن الأثير : الکامل : ج١‏ : ص : ۲۸۲ - القاهرة ۱۲۶۸ه- 

(TA)‏ مكان هذه النقط بالنص عبارات عربية غير مقهومة وغير معجمةء ویالرجوع إلى كتابى 'حكماء الإشراق 
RS‏ الخطوط ضمن pals” GOS‏ المخطوطات. الذى نشره عبد السلام هارون » وجدت العيارة 
التالية متسوبة إلى ابن العتز وهی كما يلى : 

آلقلم يخدم الإرادة» ولا يمل الاستزادة. يسكت قائما وينطق بسائرًا فى أرض يياضها مظلم وسوادها مضىء". 

(TR)‏ بسورة العتکیوت : الآية رقم ۶۷ »وهی يتمامها : وما كنت تتلو من قبله من كتابء ولا تخطه بیمینك". 

(۶۰) هته العيارة غير مفهومة» وقد ترجمتها ترجمة حرقية. 

)£1( الحرف الکامل : قلم له سن مرتفع من الجهة الیمنی ارتقاعا قلیلاً إذا كان القلم مصويًا . القلقشندی : 
cue‏ الأعشى = Ye‏ : ص٣‏ ۰ 

. الستوی : هو ما تساوى سناه » وهو أقل تصرقًا قى الكتاية من القلم المحرفء تقس الرجع السابق‎ (EY) 

(EV)‏ خوانتده : استعمل الخیام هته الكلمة يمعنى مقرو" » واستعمالها على هذا النحو غريبء GY‏ "خواننده" 
فى القارسية بمعنى “قارئ”. 
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)££( القعل بالنص القارسی OLEYL‏ وهذا مخالف لا جاء قى الجملة السابقة , فصححته. 

)£0( القصود الصاحب اسماعیل بن عياد الرازی وزير مؤيد الدولة البويهى. 

. ٠١ : سورة الأعلى‎ (EV) 

. YY سورة القيامة:‎ (EV) 

: من الجائز نسبته إلى الوزير محمد بن مقلة وزير القتدی" العیاس, وكان مشهورا يحسن الخط‎ (EA) 
. ص05‎ : Ye” القلقشندی: صيح الأعشى‎ 

)£4( الهلبی : من الجائز نسبته إلى آبی محمد الحسن بن محمد الهلیی من أسرة الهلب بن آبی صفرة » وقد 
ولی الوزارة فى خلافة الطیع العباسی « واشتهر بحسن الخط.القلقشندی : صبح الأعشى : ۱۲ : 
ص 0% . 

)-0( العمیدی : من الجائز نسيته إلى العمید آبی عبد الله حسین ally‏ "اين العمید" الکاتب الشهور. 

(01) آبو الفضلی : من الجائز نسیته إلى أبى الفضل محمد بن العمید. الکاتب العروف ياين العمید. 

Ca الاسماعیلی : من الجائز تسيته إلى الصاحب إسماعيل ين عباد وزير مؤيد الدولة البویهی ۰ وکان‎ (0Y) 
Lala 

(۵۲) الشمسى : منسوب إلى شمس المعالى قابوس بن وشمكير الزیاری » وقد سيق الإشارة ll‏ 

)08( نص حديث الرسول الکریم : الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة» fing‏ المنفق عليها کالتکقف 
بالصدقة " .. رواه أبو هريرة رضی الله عنه. عبد الله الحسينى : الکتز الثمين فى أحاديث التبى الأمين: 
القاهرة ۱۹۲۸ م . 

)00( يذكر مجتبی مينوى أنه Gab‏ للأساطير الايرانية. فإن ˆ الوس " اسم حصان, كان يعتقد أنه يجر عربة 
الشمس, وورد الاسم قى معجم رشيدى بمعنی " الفش المخلوط بالکافور" .. حواشى ميتوى على التص 
ص 1١5‏ . 

(01) آسماء الخيل التى ذكرها الحكيم الخيام منقولة إلى العرييةء رجعت فيها إلى برهان قاطع" وكتاب (فرس 
نامه) المخطوط بدار الكتب المصرية يرقم 4 طب فارسى. 
- چرمه حصان لوته أبيض وخاصة لون شعره بياضه تاصع. 
- سرخ چرمه حصان بياضه واضع. لكته يميل أحيانًا إلى اللون الغامق البنی-. 


- تازی deja‏ حصان عربی val‏ اللون» وخصوصا شعره ناصع الییاضص. 


“ha -‏ یسمی الحصان ذو الشعر الأبيض خنكء وکل شىء آبیض اللون بسمی خنك. 
- بادختك حصان مثل الریح فى السرعة » ولونه آبیض. 
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- بيسه كميت حصان آبیض اللون مختلط السواد. 


= & أحسن آنواع الخيل عند العرب والقرس وهو حصان peal‏ الرقيةء أسود الثيل 


1 بحتمل كل الأجواء. 
- زرد رخش رخش اسم حصان, لونه أحمر مختلط یالأبیض, وزرد رخش أى حصان أبيض 


مختلط بالأصقر أى أن لوته بين الاصقر «¿ly‏ وكان حصان رسكم yea‏ 


رخش... 

- سيارخش يقال له فى العربية حصان أدهم ٠‏ وسياه أوسيار اسم قرس إسقتديار البطل 
الإبرانى. 

- خرماكون أحسن آتواع الخيل الكميت وهذا الحصان الذى يضرب لوته إلى الحمرة» 
وخرماكون حصان صبور فى الحر واليرد. ويتحمل المتاعب.. 

— چشینه حصان gl‏ أبيض رائق البیاض ء وهذا الحصان یمتاز بجماله الفائق... 

- شولك حصان سريع dl‏ قوی وصلب وصبور۔ 

- پیسه حصان أبيضء مختلط بالسواد. ويقال له فى العريية أيلق... 

ae‏ حصان أسود. اللون» مائل إلى اللون الرمادىء وسواده مثل غیوم التهار.. 

- ياد روی يقال إنه فرس سريع مثل الریح ... 

- کلکون حصان أحمر اللون. خالص الحمرة .. 

- آرغون حصان يقال Gl‏ سریع وقوی وحاد... 

- نيلكون حصان يقال إن لونه یمیل إلى الزرقة.. 

¿sd‏ من الجائز أن تكون قى النص الفارسی "ناوبار" وإذا کانت كذلك فيكون معتاها 

1 حصان جميل GY‏ تاو بمعنى جمیل. 


(۰۷) الكلمات الموضوع علیها علامات استقهام وردت فى التص القارسی هكذا يدون إعجام. 
aga -‏ زرده حصان أبيض . مائل إلى الصقرة. 
Hua‏ حصان شديد عال» يميل لونه إلى الحمرةء ويقول صاحب قایوس نامه إذا أردت 
الصيد فاقصد بور يعتى هذا الحصان. 
- بنفشه کون حصان لونه بتفسچی. 
-زاغ چشم حصان يقال إنه لا یری لیا 
- سيمكون حصان فضى اللون. 
- سمتد حصان يميل لوته إلى الصفرة الختلطة بالبياض. 
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- كور سرخ حصان قوى المراسء يشيه الحمار الوحشى . ولونه يضري إلى الحمرة. 

- شيديز روى صاحب يرهان قاطع أن خسرو ایرویز ء كان عنده أكثر من اثنى عشر ألف 
حصان , ولم يكن يقدر على حمل حسده من بینها إلا شبدیز" . وكان له مقام كبير 
يعادل مقام خسرو بين العظماء والآلهة . وكان "شیدیز" جميلاً » ولم يكن أحد يجرؤ 
على النظر إلى عينيه ء وقد أحضر هذا الفرس من الروم. ولا مات حزن عليه 
خسروء وكفنه ودفنه» ورسم صورته على حجر . وکلما نظر Cll‏ بکی» برهان قاطع: 


طهران ۱۲۶۲ ه . 
jae -‏ قرس جمیل, لونه أبيض ضارب إلى الخضار. 
- جاك eb,‏ حصان لونه رمادی» متل لون التراب... 
(0A)‏ العبارة فى التص القارسى غامضة » لأن يعض كلماتها يدون إعجام ء وقد وضع المحقق علامات 


استقهام فوقها۔ 

)04( على LAS‏ : أحد قواد الديالمة فى الری. وقد اشتهر بحبه للصيد والقتال ومهارته فى الحرب. حمدالله 
مستوفى القزوينى : تاريخ كزيده : ص۱2۶ » ج ۱ لندن / ۱۹۱۰م. 

(-1) اشكره : يقال لطيور الصقر الجارحة مطلقًاء والبعض يقول إنه جارح من نوع الباشق, ولكته أصغر مته, 
ويسمى ÉL‏ البیفو" 

- )۲۱( : سورة الانسان‎ (VN) 

.)۲۱۹( : بسورة البقرة‎ (VY) 

(WY)‏ فى الاصل الفارسی : سپیدیا : وردت قى برهان قاطع" بمعنی حساء اللين الزیادی- 

(1۶) فی الأصل الفارسی : تباهه : وردت آیضا فى برهان قاطع بمعنی : کوشت بخته ترم ونازك راکویند. 
وكباب هم آمده ء پرهان قاطع» طبع طهران ATTY‏ 

)10( الکلمة قى النص دون aloe!‏ » وقد وضع علیها الحقق علامة استفهام» وقد ترجمتها بقرينة ما بعدها۔ 

(11) يذكر الحقق أن بیان ضرر هذا التوع من الشراپ, قد سقط من التسخة الأصلية vall‏ 

(AV)‏ اسم نوع من الشراب. سقط من النص الأصلى. 

(UA)‏ فی الاصل القارسی : کشکاب. : بروزن مهتاب : آشن جوراکویند که بهجت Lau‏ رايزتد : حساء 
الشعیر الذى يطيخ للمريضء la ja‏ قاطع. 

(19) فى الاصل القارسى : کوشتابه" بمعنی الحساء وخاصة حساء اللحم "برهان قاطع". 

(۷۰) بری ميتوى أن هذا الشراب يقال له فى العربية ¿4d‏ 

. ويؤخذ عادة مع الخمر : "قرهنك عمود‎ JAIL السكياج : لحم يطيخ‎ (VA) 

(VY)‏ السماق : نوع من التوايل الإيرانيه » يستخدمونه مع الأطعمة المختلفة : “فرهك عمید". 
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(VT)‏ الريياس : تبات طعمه حامض » ويه نسية كبيرة من الأملاح» ويصنع من أوراقه نوع من الشراب 
الحامض chad‏ عميد ‏ 

(VE)‏ السكتجبين : 'مخفق سيركه اتجبين يمعتى" (الخل والعسل) e‏ وهو نوع من الشراب يصنع من حامض 
وحلو 3 وعادة Qe‏ من Jal‏ والعسل والاء ویتقع قى علاج الخفقان وسوء الهضم والصداع Fl o‏ 
داود الاأتطاکی : تذکرة داود : ۱2 : ص ET‏ 

(Vo)‏ فى التص القارسی : OF‏ کاسنی وهو نبات يه مادة مرة الطعم s‏ یتمو على ضقاف الأنهار ویصتم منه 
شراب یستخدم لتقوية الهضم. قرهنك عمید . 

(VV)‏ فى الاصل الفارسی : يادا" وقی هامش النص: باذان"» وفی نسخة من نشر علی حصورى” 
بأقفانستان یادان . 

(VV)‏ الهما : طاتر مبارك. لا بقع ظله على أحد الا ویصیر ملكاء ویقابله قى الأدب العريى طائر یسمی "لبلح", 
ویتیمن يه العربء فیقال قى آمتالهم : آتس من الح وأيمن من البلح الشرتوتی : آقرب الوارد. 

(YA)‏ توع من الحيوب تشیه سنايله کیزان النرة الصیقی ویعطی للحمام» يرفان قاطع. "دانه شبیه بارزم که 
بيشتر يكيوتران دهند" يرهان قاطع. 

(VA)‏ نوع من الحجارة الكريمة السوداء اللون « وله لمعان ويريق مثل الكهرمان .. برهان قاطع. 

(۸۰) ورد فى کتاب "راحة الصدور" للراوندى حكاية عن ظهور الشراب وسن قواعده. مطابقة لهذه الحكاية 
التى أوردها ---alall‏ الراوتدى : dal,‏ الصبور : ص۵۸۵ ۔ ت: الشواريى وعيد التعيم جستین. 

(۸۱) وهتاك Ll‏ آخری تقلها الحقق عن ظهور الشراب. ولا یطم مصدرهاء وفيها بری أن جمشيد هو الذى 
ص۱۰۷ . 

. غوره أو غورج : اسم قرية كانت بمديتة هراة.. یاقوت : معجم البلدان ج۲ ص۸۲۱‎ (AY) 

(AY)‏ نكر صاحب چهار مقاله" فى الحكاية الثانية من القالة الثانية أنه يوجد بسواد هراة ماتة وعشرون لونًا 
السکون. E‏ 
البرنيان والکلتجری ... چهار مقاله : ت : alge‏ والخشاب. 

(AL)‏ جزء من الاية الكريمة : "خذ العفو وآمر بالعرف" . الآية (VAN)‏ من بسورة الأعراف 


. یقصد السلطان محمود الغزتوى. مؤسس الدولة الغزتوية یالهند‎ (Ao) 
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SIEH الباب‎ 


الفْصل الأول 


عيد النوروز عند النرس 


us‏ النوروز عند الفرس 


يعد التوروز من أجل الأعياد عند القرسء وهو يوم مختار عندهم ويسمى هرمز . 
وهو اسم الله عز وجلء الخالق الصانع بارئ الدنیا وآهلها .. وللفرس فى التوروز أقوال 
کثیرة» تظهر مدی حبهم له» واعتزازهم ds‏ وفرط اهتمامهم بالاحتفال به .. (ging‏ أنهم 
يقولون إن الله فرغ فيه من خلق الخلائق . وفيه خلق كوكب الشتری . وأسعد ساعاته 
المشترىء» وفيه وصل سهم زرادشت إلى مناجاة الله » وعرج كيخسرى إلى السماء یوم 
al‏ وفية تققيم المعادات يرق dalla si la Jada‏ 
ومن أقوالهم كذلك ˆ إنه یری فى صبيحته على جبل بوشانج شخص صامت بيده طاقة 
مرو » فيظهر بساعة ثم يغيبء لا يرى إلى مثله من الحول ۱۳ . 

وقد نقلت المصادر التاريخية فى سبب إيجاد هذا العید. وقى تسميته بالتوروز 
روايات كثيرة مختلفة Goa‏ » ومتشابهة فى أغلب الأحايين .. وسأعرض لكل الروايات, 
التى وجدت سبيلاً إليها طبقًا لتسلسلها الزمنى ... 


رواية الجاحظ فى القرن الثانى الهجرى : 


تش aly Mean‏ ف re AAA‏ تنيت الس 
الزمنی» وفيها يقول الجاحظ قى کتابه الحاسن والأضداد قال: الکسروی كان أول 
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أنه فى التوروز ملك الدنياء وعمر أقاليم إيران شهرء وهی أرض بابل» قيكون التوروز 
فى أول ما اجتمع ملكه واستوت أسيايه فصارت سخة) ˆ . 


روايات البيرونى فى القرن الرابع الهجری : 


یجمع البیرونی فى کتابه " الاثار الباقية " روایات كثيرة عن عيد النوروز» رأيت 
من القید تقلها برمتها عنه. وهی تختلف sa‏ وتتشابه أحيائاء وأول هذه الروایات یقول 
فیها : " یقول بعض الحشوية إن سلیمان بن داود عليه السلام لما افتقد خاتمهء وذهب 
die‏ ملکه ثم رد إليه بعد آربعین يوماء عاد إليه بهاؤهء فانته اللوك» وعکفت عليه الطيور, 
فقالت الفرس : " توروز آمد "۰ والرواية الثانية يقول قيها : 

" وقال بعض علماء الفرس إن السبب قى تسمية هذا الیوم بالتوروز» أن الصابئة 
e ie‏ وروایته الثالثة تقول : " وقیل فى تعبیده آیضا أن جمشيد لا اتخذ العجلة ركبها 
فى هذا الیوم. وحملته الجن والشیاطین قى الهواء من دباوند إلى بابل قى يوم واحد » 
قاتخذه الناس عیدا U‏ رأوه فيه من الأعجوية. وترجحوا بالارجوحات تشبها 0 ویورد 
البیرونی الرواية الثالثةء ولکن بصورة آخری» فنراه یقول : " وزعم بعضهم أن جم شيذ 
كان طوافًا فى البلاد وأنه. لا آراد دخول آذربیجان جلس على سرير من ذهب وحمله 
الرجال على أعناقهم فلما وقع عليه شعاع. وراه الناس استعظموه» وقرحوا به وعینوا 
ذلك الیوم ٠‏ وآخر رواية ینکرها البیروتی یقول فیها : " وذکر زادویه قى كتابهء أن 
السیب فيه طلوع الشمس من Lab‏ الجنوب. وهو الاقاهتر » وذلك أن اللعين ابلیس. 
كان قد أزال البرکة. حتی صار الناس لا یفرغون عن الطعام ol pally‏ ومتم الریح عن 
أن تهب » فيبست الأشجارء وکادت الدنيا تبطل » قصارحهم بأمر الله وارشاده Gab‏ 
الجنوب وقصد مثوى إبليس وآشیاعه. وبقی فیها مدة حتی آزال ذلك » قرجع الناس 
إلى الاعتدال AS alla‏ وتخلصوا من «Ay!‏ » قعند ذلك رجع إلى الدنياء وطلع فى هذا 
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اليوم كالشمس سطع منه النورء GY‏ كان نورا مثلها . وتعجب الناس من طلوع 
شمسينء واخضر کل عود يايس ء فقال الناس : روزنو ' وزرع كل متهم الشعير قى 
مركن أو غيرهء تيركًا به (" . 


رواية الفردوسى فى الشاهنامه : 
والفردوسی فى حديته عن جمشید. نراه يؤرخ لنشأة النوروز فيقول : 
- وحين أصبحت الشمس المضيئة فى کبد 
السماء جلس عليها ملك نافذ الأمر 
- أصبحت الدنيا محفلا على عرشسه 
A‏ ت ديك 
> وقدنشرواعلى جمشسيد اللالی 
وس مواذلك لي وم نسوروزا 
- وعلى رأس الستة الجديدة هرمز وفروردين 
واستراح الجسم من المشقة والقلب من الحقد 
- وأضاء اللك الدنيا بالنوروز الجديد ‏ 
وجلس على ذلك العرش سعیدا باليوم 
- وتزين العظماء بالسعادة فطلبوا الخمر والكأس والمطربين 
- وهكذا بقى هذا اليوم الميمون من تلك الأيام ذكرى لذلك اللك(*) 
قالنوروز فى رأى القردوسی يوم ميمون وسعيد » وهو الذكرى الخالدة الباقية 


لحمشیر() _ 
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رواية الخيام فى القرن الخامس الهجرى : 


يرى الخيام قى " كتابه نوروز نامه " أن كيومرث - الأول من ملوك الفرس - 
حينما تريع على العرش. أراد أن يضع أسماء لأيام السنة والشهرء وينشئ تاريخا لها 
کی يعرقها الناسء وقى اليوم الذى دخلت فيه الشمس برج الحمل » جمع موايذة 
العجم, وأمرهم أن يبدءوا التاريخ من تلك اللحظة » قاجتمع الموابذه ووضعوا التاريخ . 
وجعل كيو مرث هذا اليوم بداية للتاريخ . وعلمه. وجعله عیدا » وأخبر العالم ليعرقه 
الجميع, ويحتفلوا بهء وحين أدرك جمشيد ذلك الیوم» سماه النوروز واحتقل به » ثم حذا 
الملوك الذين توا بعده حذوه قى صنيعه هذا " ... 


روايتا القلقشندى والمقريزى فى القرن الثامن الهجرى : 


يشترك كل من القلقشندی فى كتابه " صيح الأعشى ' والمقريزى فى كتابه 
ف زا واخ A‏ لخد Silty‏ التشروض + الك سدق وک هب 
وفحواها : ' إن جمشاد لما ملك الأقاليم السبعة. والجنء والإنسء وإنه لما مضى من 
ملكه ثلاثمائة وست عشرة سنة» آقبل على عجلة من زجاج عملتها الشیاطین. وسار بها 
إلى دياوند إلى بابل قى يوم واحد e‏ وجعل يسير بها قى الهواء حيث شاء . وإن اليوم 
الذى YS,‏ فيه كان أول شهر افروريزماه . وكان مدة ملكه لا يريهم وجهه Lalas‏ ركيها 
أيرز لهم وجهه » وكان له حظ واقر من الجمال, فجعلوا یوم رؤيتهم له عيداء وسموه 


N نوروزا‎ 


رواية الألوسى فى القرن الرابع عشر الهجرى : 


آخری. يقول فيها : " ومن الفرس من يزعم أن النوروز هو اليوم الذى خلق الله تعالى 
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فيه النورء وإنه كان معظما قبل جمشاد . وبعضهم يزعم أنه أول الزمانء الذى ابتداً فيه 
الدورات "8 . 


رواية جلال همائى فى العصر الحديث : 


يذكر جلال همائى قى كتابه " تاريخ أدبيات إيران » أن بعض الباحثين يعتقدون 
أن التوروز فى الأصل كان عيدًا للأموات » كما هو الحال بالنسبة ليوم الرغائب لدى 
المسلمينء وعيد الأموات لدى المسيحيينء فقد كان الإبرانيون القدماء يعتقدون أن أرواح 
الأموات تعود فى هذا اليوم إلى الأرضء وتطوف بالطرقات والديار » ولذلك فقد كانوا 
يرتلون فى هذا اليوم لأرواح السابقين متهم أدعية وابتهالات إلى alll‏ ولکنی أعتقد أن 
حقلات النوروز لا تتعلق بعيد الاأموات» وذلك OY‏ عودة الأرواح إلى الأرض لم تكن 
خاصة بيوم النوروز» دون غيره من abi‏ السنةء هذا بالإضاقة إلى أن عيد الأموات لدى 
القرس القدماءء كان عشرة all‏ معروفة ب " فرورد GIS‏ وهی الأيام العشرة فى نهاية 
شهر اسقتد ) ۔ 

وفى رأيى أن Gly‏ الخيام عن نشأة النوروزء هی أقرب الروايات إلى التصديق . 
وذاك لاتفاقها مع ما ورد فى " الشاهنامه "» عن كيومرث وجمشید. على اعتبار أن 
الشاهنامه أوثق المصادر التاريخية عن تاريخ الفرس, ابتداء من كيومرت؛ حتى يزد 
كرد الذى دالت دولة الفرس قى عهده وآل ملكهم إلى العرب . هذا بالاضافة إلى ما ذكره 
عبدالوهاب عزام قى حواشى الشاهنامه عن " كيومرث ". من أن الفرس كانوا يعتقدون 
أن الفلك قبل كيومرث - وهو الانسان الأول عندهم - كان Gly‏ غير متحركء والطبائع 
غير مستحيلة. والكون والفساد غير موجود فيهاء والأرض غير عامرة» Lala‏ ظهر 
کیومرث أبواليشرء حرك lll‏ وحدث الانسان الأول وامتزجت العناصرء وانتظم 
العالم, وكان هذا بداية لتاريخهم ۲۲ .. ويستبين مما ذكرت من روايات تاريخية. حول 
نشأة النوروز أن الإجماع متعقدء على أن جمشيد صاحب الفضل فى تعبيد هذا الیوم. 
مما دعى إلى تسميته باسمه فى كثير من المصادرء حيت يقال النوروز الجمشیدی ... 
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الأسطورى الييشدادى حتی اليوم ... 


تقاليد النوروز : 


تحدثت المصادر التاريخيةء التى تناوات موضوع النوروز عن التقاليدء التى سنها 
جمشيد ومن خلفه من ملوك القرسء وعن هذا يحدثنا البيرونى فيذكر أن ملوك القرسء 
کانوا يحتفلون بهذا العيد سنة آیام» تبداً مع اليوم الأول من شهر قروردين » " جاعلين 
كل يوم لطبقة من الطيقات. ويبداً الاك اليوم الأول من الاحتقالات بالخلوس للعامة. 
وقضاء حوانجهم. والإحسان إليهم » وفى اليوم الثانی يجلس لن هم آرفع درجةء وهم 
الدهاقين وأهل البيوتات » وفى اليوم الثالث يجلس لأساورته وعظماء موابذته » وفى 
الیوم الرابع لأهل بيته وقرابته وخاصته. وفی اليوم الخامس لولده وصنائعه ۰ فيصل 
لكل واحد ما استحق من الرتبة والإكرام » ويستوفى ما ابستوجيه من المبرة والإتعام, 
قاذا كان اليوم السادسء وهو يوم " خورداز " احتقل بالنوروز الكبير » وذلك يعد أن 
يكون قد قرغ من قضاء حقوق الناس قي توروز لتقسه » ولا يصل فيه إلا أهل أنسه 
ومن يصلح لخلوته من LEN‏ . ويعتقد القرس أن جمشيد هزم إيليس يوم النوروز 
الكبير . ونادی قيمن حضر وكتب إلى من نأى بأن يخريوا النواويس العتيقة» ولا يبنوا 
فيها ناووسًا جدیدا » فقد سار قيهم سيرة ارتضاها الله, وكان من جزائه إياه أن 
جتبهم الأسقامء والهرم»ء والحسد. والقناءء والهموم. والمصايبء قلم يمت شىء من 
الحيوان مدة ملکه( ۲" ومن تقاليد التوروز ما أجمع عليه الجاحظ في " المحاسن 
والأضداد " والبيرونى فى " الآثار الباقية ”» والخيام فى " نوروز نامه ". والقلقشندی فى 
" صبح الاعشی ‏ والألوسى قى " بلوغ الأرب " أن أول من يدخل على الملك فى صبيحة 
يوم النوروز هو كبير الموايذة '٠‏ وكان يأتى من اللیل, وقد أرصد لما يفعله حسن الاسم 
والوجه . ذلق اللسان, قيقف على الياب حتى یصبح » فإذا أصبح دخل على الملك من 


غير استتذان » ویقف حيث يراه « فیقول له الملك : من أنت» ومن أين أقبلت: وأين ترید. 
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ومع من قدمت» وما معك ؟. فيقول Li:‏ المنصور واسمى البارك » ومن قبل الله. أقبلت 
والملك السعيدء أردتء ويالهناء والسلامة وردت. ومعى السنة الجديدة. ثم يقدم للملك 
طيقًا من فضا» وعليه حتطةء وشعیر, وجلبان. وحمصء وسمسم. وأرزء وعدس, من كل 
صنف سبع ستيلاتء وسبع حبات فى جوانب الطیق » ووضع فى وسطه سبعة من 
قضبان الشجرء التى يتفاعل بهاء وياسمهاء ویتبرك بالنظر الیها. کالخلاف. والزيتون, 
والسفرجلء والرمان» وقطعة سكرء ودينار ودرهم جديدانء وكاس ذهبية ملأى بالمدام, 
ويقدم له خاتم. وسيف. وسهم. وقوس, ودواة. وقلم. وجوادء وصقرء وغلام حسن الوجه. 
ثم يمدح اللك» ويخاطبه بالخطاب التالى: آیها الملك فى عيد فروردين بشهر فروردين, 
أشكر الله, والدين الکیانی, لیمتحك ملك الوحى العرفة. واليصيرة بحسن العمل » 
ولتعش طويلاً بالخلق الطيب e‏ وكن سعيدًا على عرش الذهب » واشرب هنيئًا بكس 
جمشيدء واحفظ مع gle‏ الهمة بستن القدامی» ورياضة العدل, والصدق, لتبق GLE‏ 
وشبابك كنامى الشعير » ليكن فرسك منتصرا ومقضى الغرض, وسيفك وضاء وماضيًا 
على الأعداء» وصقرك قبوضاء وموفقًا فى الصيد e‏ وعملك مستقيمًا كالسهم . وافتح ه 
بلدا جديدا » ولتبق على العرش مع الدرهم والدیتار » وليكن القنان والعالم عتدك 
مکرمین» والدرهم ذلیلاء وقصورك عامرةء وحياتك مديدة INT‏ 


ویعد أن يتلو خطايه يضع الطبق بين يديهء ويعطيه الكأس فى يدء ویضع 
الشعير فى اليد الأخرى والدينار والدرهم آمام عرشه معبرا بذلك عن تقاؤله فى اليوم 
الجديد والسنة الجديدة Glo‏ يظل الكبار سعداء» حتى اليوم التالى بتول ما تقع أعينهم 
علیه, وأن يكون مباركًا عليهم . GY‏ سعادة العالم وعمرانه بهذه الأشياء التى أتى بها 
للملك .. ثم تقدم إليه الهدایا . ویکون أول من يدخل عليه بعد ذلك وزیره. ثم صاحب 
الخراج» ثم صاحب المئونةء ثم الناس على مراتبهمء وبعد ذلك يقدم كبير الموابذة إلى 
اللك رغيفًا مصنوعا من تلك الحبوب - التى تكرت - فى سلة » فیاکل منه» ويطعم من 


حضره » ثم يقول : " هذا يوم جديدء من شهر جدید. من عام جديد » من زمان جديد e‏ 
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يحتاج إلى أن يجدد منه ما أخلق الزمان: وأحق الناس بالاحسان والقضل الرأس 
لقضله على سائر الأعضاء " .. ثم يخلع الملك على وجوه دولته» ويصلهم: ويفرق علیهم. 
ما وصل إليه من الهداياء ويودع الخزائن ما شاء “١‏ . 


عادة تقديم الهدايا : 


عقد الجاحظ فى كتايه " التاج " فصلاً عن سنة تقديم الهدايا فى العصر 
الساسانی» يقول فيه : " والسنة عندهمء أن يهدى الرجل ما يحب من ملكه»ء إذا كان فى 
الطيقة العالية , قإذا كان يحب السك. أهدى مسكاء لا غيره» ly‏ كان يحب العتبرء 
أهدى عنبرا » وإن كان صاحب بزة ولبسةء آهدی كسوة وثياياء وإن كان الرجل من 
الشجعان والفرسان. قالسنة أن بهدی قرساء أو رمحاء أو سيقاء وإن كان راميًاء 
فالسنة أن يهدى نشاياء وان كان من أصحاب الأموال, فالسنة أن يهدى Gad‏ أو فضة, 
وإن كان من عمال الملك: وكانت عليه موانيذ للسنة الاضیة. جمعها وجعلها بدر حرير 
' صينى وشريحات فضة ٠‏ وخيوط حرير وخواتيم عنير ثم وجههاء وكذلك إنما كان یفعل 
من العمال من آراد أن بتزین بفضل نفقاته of‏ بقضل عمالته أو آداء al‏ وكان يهدى 
الشاعر الشعرء والخطيب الخطبةء والنديم التحفة, والطرفة. والباكورة من الخضروات . 
وعلى خاصة نساء الملك وجواريه أن يهدين إلى الملك ما يؤثرنه ويفضلنه - كما قدمنا 
فى الرجال - غير أنه يجب على المرأة من نساء الملك إن كانت عندها جارية تعلم أن 
الملك يهواها ويسر بها أن تهدیها إليه بتكمل حالاتهاء وأقضل زينتهاء وأحسن هيأتهاء 
فإذا فعلت ذلك فمن حقها على الملك أن يقدمها على نسائه. ويخصها UL‏ ويزيدها 
فى الکرامة» ويعلم أنها قد آثرته على نفسهاء ويذلت له ما تجود النفس به. وخصته يما 
ليس فى وسع التساء إلا القليل منهن الجود ets‏ ومن حق البطانة والخاصة على الملك 
فى هذه الهدايا أن تعرض عليهء وتقوم قيمة عدل » فإذا كانت قيمة الهدية عشرة آلاف 
cis‏ فى ديوان الخاصة » فإذا كان صاحبها ممن يرغب فى الفضل, ويهدف إلى 
الربح ثم تابته نائبة من مصيية يصاب يهاء أو بناء یتخذه. أو مأدبة يأديهاء أو عرس 
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يكون من تزويج ابنء آو إهداء ابنة إلى بعلها - نظر إلى ماله قى الديوانء وقد وكل 
بذلك رجل برعی هذا وما أشيهه وبتعهده . فإذا كانت قيمة الهدية عشرة آلاقء 
ضوعقت له ليستعين بها على تائبته » ون كان الرجل ممن أهدى نشابةء أو درهماء أو 
dol‏ أو أترجة آمر الملك أن تؤخذ آترجته. فملاً دنانیر منظومة» ويوجه بها «all‏ وكان 
لا یعطی صاحب التقاحة الا LS‏ یعطی صاحب Loly da‏ صاحب GLA!‏ فکانت 
تخرج نشابته من الخزانة وعیها اسمه. فتتصب ویوضع بازائها من كسوة الملك ومن 
سائر الکساء ۰ فاٍذا ارتقعت حتی توازی نصل التشابة دعی صاحبهاء فدقعت ql‏ تلك 
الكسوة .. وکل من قدمت له هدية قى النوروز والهرجان » صفرت أم كبرت » کثرت pl‏ 
قلت» ثم لم یخرج له من اللك صلة عند AU‏ تتوبه آو حق بلزمه, فعلیه أن يأتى دیوان 
الملكء ویذکر بنفسه, وأن لا یغفل عن إحياء السنة ولزوم الشريعة. وإن غقل عن آمره 
بعارض يحدث فان ترك ذلك على عمد. فان سنة الملك أن يحرمه آرزاقه لستة آشهر. 
Sly‏ یدفعها إلى عدوه » إذا أتى شيئًا فيه شين على اللك» ووضعه فى الملكة .. وکان 
من عادة آردشیر بن بايك» ويهرام کور. وأنو شروان أن یأمروا بإخراج ما قى خزانتهم 
فى النوروز من الكسىء قتفرق على بطانة ا ملك وخاصته » ثم على بطانة البطانة» ثم 
على سائر الناس على مراتبهم. وکانوا یقولون إن الملك يستغنى عن كسوة الصيف فى 
الشتاءء وعن كسوة الشتاء فى الصيف . وليس من أخلاق الملوك أن تخباً كسوتها قى 
خزائنهاء فتساوى العامة فى فعلهاء فإذا كان یوم النوروز لبس خفيف الثياب ورقيقها 
وأمر بكسوة الشتاء كلها فقرقت(؟١)‏ . 

ويذكر " البيروتى " أن اللوك بعد جمشيد جعت هذا الشهر(") كله آعیادا 
مقسومة فى أسداسه » فالخمسة الأولى للملوكء والثانية للأشرافء والثالثة لخدم الملوك 
والرابعة لحواشیهم, والخامسة لجندهء والسادبسة للعامة, وكانت الاحتفالات قى هذه 
الأيام تسیر على النهج الذى ذكر .. ومن تقاليد الساسانيين فى الاحتفال بهذا اليوم " 
أنه كان یبنی قبل النوروز بخمسة وعشرين يومًا فى صحن دار اللك اثنتى عشرة 
أسطوانة من لبن» تزرع أسطوانة منها براء وأسطوانة شعیرا. وأخرى أررًاء وأخرى 


wt até ae ۳ ae we 7 = ۵ = Qe ۴‏ 
عدسا وأخرى باقلیء وأخرى قرطماء وأخرى es‏ وأخرى yd‏ وأخرى لويداء واخری 
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حمصا وأخرى سمسما وأخرى ماشًا » ولم يكن يحصد ذلك إلا يغناء. وترنم. ولهو, 
وذلك يوم التوروز الكبيرء وإذا حصد نثر فى المجلسء ولم يكسر إلى روز مهر من شهر 
قروردین» واتما کانوا يزرعون هذه الحبوب للتقاؤل بهاء وكان الملك يتبرك بالنظر إلى 
تبات الشعير خاصتة. وكان مؤدب الرماة يناول الملك يوم النوروز قوساء وخمس 
تشابات. بينما یتاول الملك Ka‏ على دار الملكة آترجة. فكان يغنى بين يدى اللك غناء 
الخاطية. وأغانى الربيع » وأغانی يذكر فيها أبناء الجبابرةء وكان الفلهبد - مغنى 
كسرى - أكثر ما يغنى العجم all‏ كسرى آبرویز ۰ ومن آغانیه مديح اللك» ونکر آيامه 
ومجالسه وفتوحه. يصوغ له الألحان ء ولا يمضى يوم إلا وله فيه لحن جدید. وشعر 
جدید» وضرب بدیع» وكان يذكر الأغانى التى يستعطق بها الاك. ويستميحه. لمرازيته 
وقواده» ويستشفع لمذتب» وان حدثت حادتة أو ورد خبر كرهوا إنهاءه إليهء قال فيه 
شعرا أو صاغ له لحنًا . كما كان يطير فى كل یوم من أيام النوروز باز أبيضء وكان 
مما يتيمن بابتدائه فى هذا اليوم لقمة من اللبن الصرف الطرى والجین الطرى « وكان 
جميع ملوك قارس يتبركون ells‏ ... " وهناك أعمال يقوم بها اللك» ولا تتم إلا يوم 
النوروزء منها افتتاح الخراج» وتولية العمال, والاستبدال » وضرب الدراهم والدتانیر, 
وتذكية بيوت النارء وصب الاء وتقريب القريان وإشادة (NL‏ 

Lal‏ عن عادات الناس وتقاليدهم يوم النوروزء فكانت عادتهم فيه إيقاد النار قى 
ليلته. ورش الماء قى صباحه, OY LY y‏ به تطهیرا من الذنوبء كما جرت العادة 
بان بلعق كل قرد ثلاث لعقات عسل قبل الکلام, ويتدهن بالزیت. ويتبخر بتلاث مطاع 
من شمعء وذلك لاعتقادهم أن قى ذلك شفاء من الأمراض. كما جری الرسم بتهادی 
الناس السکر فیما بیتهم تيركًا به(۳) . 


النوروز والتقويم - 


اتخذ النوروز طابعا آخر أضفى عليه اهتمامًا Coola‏ فى إيران والعالم الاسلامی 
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الإبرانية» وكانت السنة قى العهد الساسانى أن يفتتح خراج كل سنة يوم النوروز - 
على نحو ما ذكرت من قبل - وقد بقيت هذه السنة إلى ما بقى فى دواوين الخلفاء من 
أموبين وعباسيين e‏ وجعل النوروز موعدا لافتتاح الخراج الإسلامى أيضاء لكن طایع 
السنة Jie dal y!‏ القدم غير «cul‏ ققد وصف الفلکیون السنة الإبرانية بالمتحركة آو 
التتقلة. وذلك لعدم استقرارها على حال واحدة. لا من جهة مطابقة أولها لنقطة معينة 
فى فلك البروج. کقیرها من السنين الشمسية البالغ عددها خمسا وستين يومًا 
Ls‏ وربع اليوم تقريباء ولا من جهة تكرار تواريخ أعيادها فى مواعيد تايتة متهاء 
فقد كان الفرس يقسمون الستة اتنی عشر شهرا كل شهر ثلاثين «lags‏ وكانوا 
لتكملة عدة أيام السنة إلى خمس وستين Lago‏ وثلاثمائة وريع اليوم يعمدون أولاً: إلى 
الشهر الثامن آبان» فيضيقون إليه خمسة أيام لأجل النسی» ويسموتها بالأيام 
المسترقه ”اندركاه» فيصبح شهر آبان خمسة وثلاثين يوماء ثانيًا: زيادة شهر على كل 
خلال سنى هذه الدورة » ويجعلون ترتیبه بالنسبة للدورة الأولى بعد الشهر الأول من 
السنة " فروردين " ويعطونه اسمه فيقولون قروردین الثانی"» وهكذا يفعلون بالتسبة 
للدورة الثانيةء إذ يلحقون ذلك الشهر بالشهر التالى .. وهكذا إلى الشهر الثانى عشر . 
قیطوف الشهر الكبيس بأشهر السنة الائتتی عشرة مرة كل أريعين وأريعمائة Allg‏ 
سنةء ویذا كان الشهر والأيام المكبوسة تأتى دائمًا فى نهاية السنة الثابتة, ولا تتغير 
مواضعها الا فى السنة التنقلة, وقد عمد الفرس إلى ذلك GY‏ الشهور الإيرانية - كما 
كل شهر ولكل يوم أعمال دينية خاصة به» حسب التعاليم الزرادشتیه » فإذا أضافوا 
إلى الشهر يومًا أخل ذلك بترتيب الأيام» ويالنظام الخاص بتتابع الأعمال قى كل يوم .. 
فاتات lets‏ التكبيس da ds Bla y aye‏ صقر الزاکن 
شهرا كاملاً فيضيفونه إلى شهور تلك السنةء ويعاملونه معاملة بقية ll‏ 


159 


وتتقق جميع المصادر التاريخية أمثال كتب : السعودی, والبیروتی» والطبری, وألغ بك" 
على أن هذه الكبيسة كان يعمل يها قى العهد الساسانی . ويذكر " البیرونی " أن 
القرس كانوا يحتفلون بها احتفالاً کبیرا فى جمع عظيم من العلماء» والمنجمين, 
والحساب. وكبار رجال الدولةء ویتفقون فى ذلك أموالاً طائلة(۳ . 

وقد حدث خلل فى العمل بهذه الكبيسة فى أواخر الدولة السابساتيه » ولا حل age‏ 
كسرى ابرويزء لم يعمل بالكبيسة منذ هذا العهد .. وعلى ما هو معروف ومشهورء ققد 
انتهت حلقات سلسلة ملوك فارس بیزدجرد الثالت» الذى دالت دولة الفرس فى عهده. 
ودخلت يلاد فارس تحت الحكم الإسلامى » فاستمر حساب السنين من عهد هذا الملك: 
ونشاً عن هذا 'تأريخ یزدجرد » الذى يبدا بيوم الثلاثاء ١1‏ یونیو سنة a WY‏ وتاريخه 
هذا على سنى القرس غير المكبوسة. وقد استعمل هذا التاريخ فى CLOW!‏ لسهولة 
العمل به بقريب من سبعین Oday‏ ولا لم يكن هناك كبس فى القرون الأولى من 
تأريخ يزدجر » فقد ظلت آیام النسىء تلحق فى موضعها قبل شهر آبان من السنة 
التنقلة. ونتج عن إهمال الفرس لكييستهم أن النوروز فى السنة الجديدة لتأريخ يزدجر 
JB‏ على الدوام فى تأخر ۰ كما ظلت الأعياد التى تقام خلال السنة تتزحزح» وتتتقل من 
مواعيدها الموقوته بالنسبة افلك البروج على توالى تلك الدورات الزمنيةء ومع مرور 
الزمن آصبح النوروز يتغير عن موعده. ويتقدم يومًا كل أربع بسنوات» حتى صار ذا 
وطأة على المزارعين والدهاقين تدريجيًا » إذ كان عليهم أن يؤدوا الخراج قبل موسم 
الحصاد ... واإستمرت هذه الحال حتى زمن المعتضد العبابسی, ويوضح ذلك السعودی 
قائلا : " ولا زال ملكهم وفنيت epg be‏ وذهب من كان یکبس ربع اليوم من ملوكهم, 
انتقلت آیامهم» فدار نوروزهم فى مدة مائتين وخمسين بسنة إلى أيأم العتضد العیابسی 
تحوا من شهرين » وتقدم لذلك اإستفتاح الخراج عن الوقت الذى يحصل قبه غلال 
التاس ...۲۳۲ . وساتحدت عن الاصلاح. الذى آحدثه العتضد فى التقویم فى 
الصفحات UGH‏ . 
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النوروز فى الشعر الفارسی > 


أصبح التغنى بالنوروز شاغلاً من شواغل الحياة الادبية الفارسية. كتعبير عن 
مقدم الربیع بالنسب؟ للحياة الماديةء وكتعبير عن المجد والرفعة بالنسبة للحياة 
السياسية» قنوروز السلطان أو الأمير أو المدوح بصفة dale‏ هو المعبر عن قمة حياة 
المجدء التى كان يحيا فيهاء ولذلك قاضت قرائح شعراء الفرس, Ly‏ لا يحصى كثرة من 
أشعار قى ذكر النوروزء والتفتن فى وصقه. وإبراز محاسن الطبيعة. ومقاتنها فیه, 
واتخنوا من ذلك de‏ تقليدية» يمهدون بها Cal‏ العظماء. وفى الحقيقة إن القول فى 
النوروز حل محل القول فى أغراض آخری, جرت عادة القرس بطرقهاء مستهلين بها 
قصائدهم . كالتغزل فى شعر المرأةء ووصف العطرء الذى ينفح منه. فيقعم القلوب 
بالنشوة . غير أنهم لم ييلغوا ذلك طقرة واحدةء فقيل أن يصيح وصف النوروز وذکره 
تقليدًا أدبيًا فى مقدمات المدائح يستغرق Glad‏ كثيرة » ورد ذكره عرضا فى أبيات 
معدودة عند شعراء الفرس الأول. وأضرب لذلك مثلاً قول الرودكى فى إحدى قصانده. 
التى يصف فيها وصول جيش جرار إلى إحدى المدن ۳۷) يقول : 
وقد وصلواإلى مدينة ما أطيبها مدينة 
وضرب الیش خيامه بين السهل والحزن 
LI‏ هم أزهار الريحان من غير أن يكونوا فى النوروز 


مستعدين للشد على عدوهم وتحريق روحه 
فليكن صقرك موفقا وروحك سسعيدة 


بالناى ds‏ فتساروز(") 


)13 انتقلنا مع النوروز إلى العصر الغزنوی. وجدنا 3 الفردوسی ۳ فى الشاهنامه, 
يؤرخ لنشأة النوروز فى حديثه عن جمشيد )ء فيقول : 
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35 وحين أصيحت الشمس الضیتة فى كيد 


السماء جلس عليها ملك نافذ الأمر 
- أصبحت الدنيا محفلاً أمام عرشه 

u مسن‎ LS 
وقد تفروا على جمشید اللالی‎ - 

Be‏ ذلك الوم نسوروزا 


- وعلی رأس السنة الجديدة هرمز وفروردين 
واستراح الجسم من المشقة والقلب من الحقد 

- فقى يوم النوروز الجديد » يوم النصر 
جلس الملك التور للعالم على العرش منتصرا 

-وتزين العظمساء بالسسسعادة 

فطلب واالخمر والكأس والطربین 
تلك الأيام ذكرى لذلك السلك(۲) 
قالنوروز فى رأى القردوسی يوم ميمون وسعيد » وهو التكرى الخالدة الباقية 
lily‏ مضينا مع النوروز إلى شاعر آخر معاصر لهء وجدنا متوجهری يحقل 
ديواته بذكر النوروز» حتى أنه يذكره فى اثنتى عشرة قصيدة من قصائد ديوانه 
الثمانية والستين .. ومن الملاحظ أن الخمرء والطبيعة» والنوروزء هی الموضوعات الثلاثة 
التى يبدأ بها دائمًا قصائده. فقد ساعد غنى الدولة والأموال التى تدفقت على خزائنها 
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من فتوحات الهند على LL‏ احتفالات كبيرةء لإحياء السنن القدیمة. واشاعة الرفاهة 
والرخاء بين الناس » مما أفضى إلى تقلبهم قى النعیم. وقدرتهم على إقامة حفلات 
agil!‏ فقد كان العصر عصر حرب . ودائما فى عصور الحرب تكون هناك ژیضا الى 
جوارها قترات لهوء واٍقبال على الطبيعة» ومن ثم نستطیع تفسیر الكثرة الغالية من 
شعر الطبيعة والاقبال على الحياة عند شعراء الفرس فى العصر الغزتوی» وعید 
النوروز هو الاطار الذى یتجلی فيه الربیع وجماله. وحیتما كان هناك ربیع تکون هناك 
احتفالات وخمر وغزل .. وهذه بعض النماذج من قصائد منوجهری فى النوروز » 
أبدؤها بقصيدة یمدح فیها آحمد بن عبد الصمد الیمندی» ویستهلها بالتغنی بالنوروز 
.يقول فیها E:‏ 
عيد التیبروز یوم فرح وسعادة لا حصر لها 
فیجب أن ینتقل الجلس إلى الحديقة لأن لها الآن 
أغطية من الجوهر ومس‌اند من الند 

وانظر إلى هذه الأكمام لزهرة الريحان وأغصانها 

تشبه مائة ألف همسزة على طرف المد 
والثرجس يبدو وكآانه حلقة ذهبية 

وفی وسط هذه الحلقة الذهبية وتد 
ووسط الشقائق الحممراء قلب عنبرى 

فالقلب من dl‏ واالجسد كالعقيق 
والشری والسلولة مسر الورد ولد 

فما أكثر رشد الوالد الذی یکون له اين لطیف 
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وللسحاب التاشر للجوهر عشرين مسرة فى اليسوم 
الضحصك وال بکاء والحطزروائلد 
والشمس منل AA AAA‏ مع ¿AA‏ 
فحينا فى حرب وصلح وحينا فى وصل وصد 
ولزهرة الإقحوان الصفراء عين آهدابها صفراء ومقلتها سوداء 
وعلیه قناع زبرجدی ورمد فى لون العقیسق 
وا hs‏ يبدو وكأنه جديلة مجعدة ذات عققود 
فما آجمل تلك الجدائل التی یکون الدر فیها عقداً 
وحینما تهمس الامطار إثر بعضها فى يوم عاصف 
فانها تشبه ید آحمد بن عبد PRECIOS‏ 
ومن آروع ما قاله منوجهری فى النوروز هذه القصيدة. التی یصور فیها معركة 
بین النوروز والشخاء e‏ قالنوروز قد آعد ico‏ قوامه Casall‏ والسهل والچبل, 
والجدول. والنهر ء وأعد الشتاء جتده من العواصف واليردء وفى هذه العرکة آغارت 
جند الشناء على ملك النوروز e‏ وسلبت الزهور تيجاتهاء وخطفت من الأشجار سواعدها 
من الاوراق» وأخذت العمامات الحريرية الخضراء الوضوعة على رء‌وس الریاحین, 
وخلعت الأساور والاقراط من معشوقات النوروز الصغیرات. وهی الورود» والرياحين, 
وزهور الرمان, والیاسمین . یقول منوجهری مصورا هذه العركة : 
لقد عزم التوروز الشهیر على الهجوم 
ورفع il,‏ الهجوم وقصد o‏ على جند الشتاء 
- وذلك لأنه قد ظهر لنمسين La y‏ مضين 
عيد السذق الذى هو طلائع النوروز والربيع 
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- نعم ففى كل وقت يسير الجيش إلى ارب 
يجب أن تسسبقه طلائع بعدة أيام 
- وهذه الحديقة والسهل ملك لشهر النوروز 
وكذلك الجبل والسفح واحدول والنسهر 
- فجدوله ملىء بالصنوير وجبله de‏ بالياسمين 
وسهله ملىء بالبنفسج وحديقته مليئة بزهور البرتقال 
les y -‏ رأت أشهر الشتاء أن 
شهر النوروز قد يقى أربعة آشهر فى السفر 
- سارت فأغفارت على ملكه 
بعسسكر كثيف وجيش نرق ML‏ 
- وسلبت تيج ان كل مف‌ارق الياسمين 
وحملت کل 23 — ol‏ شجر البلوط 
- وأخذت العمامات الحريرية الخضراء الموضوعة على رءوس الرياحين 
وكسرت الحلقانى الذهبیه والدرية» المليئة بالفواكه 
- وقد آجلسست فى الحديقة فرقسة من يعد فرقة 
وقد رسمت فى السهول صقا بعد صف 
- من هؤلاء السادة ذوی الأقبية ذوات الرباط الأبيض 
ومن هؤلاء الزنوج ذوى الأفواه الحمر سودى الفعال 
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- وعندما رأت رياح الشسال مشسل هذا مسن الشتاء 
وقفت ياضط راب Y‏ جاسسوس بلا قرار 

- وقالست للنوروز إن كل ما كان لأسسرتك A‏ 
مين عظمة وزيئنسة فيممسسا مضظضلى 

- قد أغار عليه جنود الشتاء فى خرانك 
كما أغارت علسی كنرك العظيم ودرك اللکسی 

- وعلى معشوقاتك الصغيرات الورد وزهر الرمان والياسمين 
وقد خلعوا من أيديهن الأساور ومن آذانهن الأقراط 

EA o legs 
Mago وقد كسرا الناى فى أيديهما وحطما الطنبور فی‎ 

- قال شسهر A‏ روح ورأس الأميسر 
إننسى آکساد أسلم السروح وأحدث بعض الدمار 

- وسآحشد جيشنا من لابسسى الدييساج الأخضر 
7 شعورهم ملتوية كالسلاسل وقدودهم كالسرو وسحناتهم مرقة 

- وأعمل من الأرجوان مناطق ومن الريحان Cig yo‏ 
ومن الأشجار الحور مشاة ومن آشجار الصقصاف فرسانًا 

- وسأجعل من قوس قزح قوسا ومن أغصان الكاقور Ce‏ 
وسأجعل من أوراق الشقائق راية ومن البرق ذو الققار 
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- وسأجعل من السحاب YA‏ 

ومن صوت الرعد مرايا على دروع الفيلة لا عدد لها 
- وقبسل أن يسال التسسوروز سسستائر خيمسته 

علسى تبات الحديقة وعرائس السهل 
- أرسل مين قبل مجيئه عيدالسذق 

الیمون مشلا الطلاتسع الياساركة 
- وقسال له انب واهجسم على الشستاء 

AA bl الصحسسراء‎ y bo 
وعندما تصل الیه فى اللیل الحالك الظلمة‎ - 

أشعل النار المرتقعة بسسرعة مشل النهار 
re‏ لحري 

جا دا ود" 
- فبلغ عتسی أيهاالرسول هذا اف سر 

ee ae el 
عنسسی‎ AAA las -وحالار آن‎ 

E A ae ie 
Ma ذلك أن هيبته آعظسم مسا یتصدث‎ - 


یتسه ماش رة وبوفل وح 
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E‏ فقل للحاجب هذا الحديث فی اشفا 
حتی يوصل الصاحب هذا الكلام إلى السلطان(۳۱) 
وفی هذه القصيدة نلاحظ تأثير الروح الحربية السائدة فى العصر الغزنوی» حتی 
على الأشعار التى تصق الطبيعةء ققد جعل الشاعر من الشتاء والرييع جيشينء كل 
فى مواجهة الآخر » وكلاهما له سلاحه , والحرب بينهما سجال .. ومن ألوان الشعر 
الآخرى التى تغنى فيها منوجهرى بالنوروز تهنئته الأمراء والسلاطين بهذا العید. وهو 
فى هذا اللون من الشعر يخصص غالبية أبيات القصيدة لوصف الطبيعة الساحرة فى 
القصيدة يتهنئة ممدوحه بالعید, والدعاء له يطول اليقاء والسعادة . ومثال لهذا اللون 
هذه الأبیات. التى قالها فى مدح أبى القاسم كير(" : 
- أقبل النوروز سسعيدا Ca‏ وسارا 
وجساء معسة يطالع السعادة والكواكب A ch‏ 
- والسحاب الأسود يبدو وكأنه مرضعة حبشسية وتبدو 
الأمطار كاللبن وخمائل الشقائق كالطفل الرضیع(۳۹) 
- وإذا كان mó‏ هسو حمر SM‏ 
بان زلسزل الرازى!*) أشعار أبى نواس وجرير 
- ويغرد العندليب على أغصان الصفصاف عصر شهريار 


ويشدو البلبل على أشجار السرو نغمة عرش أردشير 
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- وقد أصبح النرجسر الجديد عاشقا فى صعسره 


حتسی احدودب ظهره مثل الشيخ وهو بعد حدث 


- وتشبه زهره الأقحوان الصفراء مکح له ذهية 
وق وضع الصنوير فى المكحلة مكان الکحل 


- وزهسرة الجلتار مثسل حائتك ما ر 

يخيسط قطسعة من الحرير فى لون العقيق 
- وعلى غصن شجرة الرم ان وردة حمسراء 

كوعساء صغسير للترجس من العقيق 
pn -‏ يشبه مطرا الق سى 

© E EE A EN 
AA fy Cee 

كظفر يد طفل رفسيع تجمد من البرد 
- وذلك الترجس كبسائع السك المشسهور 

مخمسسر العنبسر فى كأس بلورية 
- وها هى رياح الربيع المحملة برائحة الكافور وكأنها رسول 

بين السحاب وحدائق الياسمين 
- وها هى الطيور تدعو عند الفجر فوق أغصان الزهور 

بطول البقاء لروح حياة أبى القاسم 0,25( 


169 


ومما Y‏ شك de‏ أن منوجهرى وشعراء الطبيعة قى هذا العصر. قد وجدوا 
قرصة مواتية فى التوروزء ليعبروا عن قرط واوعهم بوص ف محاسن الطبيعة, 
وجمالهاء ومفاتتها فى النوروز » كما اتخنوا من النوروز حلية تزين قصائدهم ومقدمة 
يستهلون بها قصائد المديح والتهنتة. كتعبير عن اتجاه آدبی» ساد قى الشعر قى هذا 
العصر . 


النوروز فى العصر السلجوقى : 


إذا انتقلنا مع النوروز إلى العصر السلجوقىء وجدناه يحظى بقدر غير قليل من 
قیه . والاحتقاء coda‏ وقد اخترت شاعرین من شعراء هذا العصر. الحديث عن أثر 
التوروز قى الشعر خلال العصر السلجوقی . 

آولهما : الشاعر معزی: ویتبین من دراسة دیوانه أن قن الدیح» هو اللون الغالب 
على قصائد الدیوان .. ورغم ذلك ققد حظى النوروز» باهتمام معزىء وورد ذکره قى 
اثتتى عشرة قصيدة من الدیوان. متخذّا منه مقدمة یستهل يها قصائده فى المديع. 
ومتغنیا بمحاسن الطبيعة فيه gas‏ ممدوحه بحلول الربیم» ورغم الكثرة القالبة من 

ومثالاً لذلك الأبیات التالیة(۱*) : 


وسحاب تیسان ينثر اللؤلؤ على الورد("۶) 
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وكأن كنز الياقسوت مثمر بابلواصسر 
OLS‏ کسرخ بغسداد يسستان من كثرة طرائفه 

صار السهل كقماش شوشتر والبستان مثل الشستری 
وصار الماء كالسلسبيل والتسراب کال سریر 

وامقلا الیل AA‏ والمرعى بالحلسى 
وامتلأ الشهر بالأنوار وامتلأت الروضة يالجواهر 

كل شسچرة من البراعم ناثرة للفضة لابسة للدر 
ومن البنفسج صارت كل أرض فواحة بالمسك ونيلية 

لقد اتخذ كل نبات کساء من حبية ضری 
ولكل شجرة طيلسان من لون مختلف 

حتى لا تمیز السماء من الأرض ابلية من كثرة كواكبها 
كما لا تميز الأرض الحبلية من السماء من وفرة شقاتقها 

انظرالی اللسرج المحساط بالياسمين 
وانظر إلى شقائق النعمان وقد تمنطقت بالستابل 

فتلك تبدو كالكأس البلورية وسط اللازورد 
وهذه كأنها طست ذهبى وسط زع قران 

انظر إلى الحديقة وهی سعيلة با صنعه الربيسع 
وانظر إلى البستان وهو مفستون بالحبيب 
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ذلك الحبيب الذى يبدو من وصله وهجره 
ربیعا فى خريف عمرى وخریفا فى ربيعه 

ومعزى فى هذه الأبيات يجرى على مالوف عادته من عرض الصور الشعرية 
والتشبیهات المختلفةء قهو يشبه كرخ يغداد بالیستان» والسهل فى النوروز كقماش 
شوشتر ء والماء کالسلسبیل» والتراب کالحریر» والسماء لا تستطيع تمييزها من الأرض 
من كثرة ما اكتست بالشقائقء والأزهار والورود التى تشبه كواكب السماء .. وهذه 
اليراعة فى تصوير الطبيعة فى النوروز. تعکس مهارة معزى قى فن الوصف" وتمكته 
ol das «dio‏ آمده جمال الطبيعة فى النوروز بمادة خصبة» ينسج متها خبوط قصائده . 

ga: ss‏ الشاعر التانی. الذى اخترته». للحديث عن A‏ النوروز فى الشعر 
قى هذا العصرء وأغلب قصائد ديواته فى المديح آیضاء وتمتزج عديد من هذه القصائد 
شاعر ملهم. يعشق الطبيعة وجمالها . وقد تحدث عن النوروز قى اثنتين وعشرين 
قصيدة من الديوان . 1 

وقد اخترت بعض النماذج» التى يتضح فيها أثر النوروز فى شعر آنورى» ومنها 
الأبيات التالية : 


إنه يوم اللهو والطرب فى البسستان 


إنه يوم سوق الزهور والريحان 
وال ربة تمزوجةبالعبيير 

وذيل الریح يتشر ماء الورد 
ومن ملاقاة ريح الصبا بوجه الغدیر 

تراب مثيل ذرات مبرد 
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وشقائق النعمان على الغصن الزمردى 
كانه حجر 4 (Mj‏ 
وما دام الصبا قد أشرع خنجره الصفصافی 
فصحن الروض ملىء بالاستة 
والبازى فى IM ZA‏ 
مطسرب منتتدى SE‏ 
Y y‏ تهنشه عیسد النسوروز 
حل نسيم الصبا ضیف على الروض 
وساعد الغصن بتآثیر مشاطة الطبيعة 
۱ قد غرق فى جواهر الألوان(؛“) 
ووجه الروض من رسا a‏ 
صار فى الحمال مثل معرض Edy gal‏ 
ومن قصاند الدیح التی یستهلها بوصف التوروز» ومفاتن الطبيعة. فيه هذه 
الأبيات : 
آحضر الخمر يا ساقی فان نوروز الدنیا 
يوم مبارك مشل طلعة الملك العس‌ظم 
لقد أودع النسيم الروح فى جسم الأرض 
كانه نفس عيسسى بن مريم 
لقد تعطرت ساحة المرج من نسيم الصبا 
تعم إنه فى الأصل مسك وعندما تتعمقه فإنه نفس 
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لقد ازداد التبات قوة من الرطوية فلا تحب | 
لأن الرطوية غذاء التبات النامى كاللين للطفل 
واعتبر كأس شقائق النعمان هى الكأس المظهرة للعالم 
فأطراف البوستان من حلاوة مجلس Dr‏ 


وفى الا وبة جعل الق ورد لساته 

التهشفة بمناسية قدوم ال ربيع 
إن لم يكن الفاك LA‏ فلماذا 

قيد الأحرار وصار السوسن أبكم 
وفی فصل الزهور وهو موسم الفرح بیاض للبستان ۱ ۱ ۱ 

لماذايجلس البتفسج Eo‏ 
هكکذاء )9 ذال كلام 


ولاتتحدث فى هاالوضوع 
إذ إن هذا الفصل قصل أقداح الشراب التى تدور فى التورون . 
ووصف N‏ هذة القصيدة ts‏ بالمديح ‘ فهو قی بداية القصيدة 
به غه الاك الف el‏ إلى الشف عن اتور : 
مويسم القرح والسرور. ویصق ساحة الرج» والیستان. ونسیم الصياء uty‏ إلى 
الدیح ثانية . 
ومن اللاحظ أنه بینما كانت القصيدة قى العصر الغزونی» مقسمه إلى قسمین : 
القدمة وصلب القصيدة یفصلها بیت القصید " کریزگاه " وهو ما منح الشاعر الغزونی 
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السلچوقی» واختلاط المقدمة boll‏ قد حد من مقدرة الشاعر فى التسال 
والارسترسال قى وصق النوروز» ودفعه فى أحيان كثيرة إلى الاخول فى موضوع 
شعره مباشرة. ولا فان قصائد النوروز فى العصر الغزونى أكثر حیاة. وعمقًا من 
قصائد العصر السلجوقی. ذلك GY‏ شعراء العصر السلجوقى يمزجون بين شخصية 
الممدوح والتوروزء هذا قى حين كان النوروز موضوعا CSG‏ بذاته فى العصر الغزوتى. 
كما لاحظنا عتد متوجهرى . 
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الهوامش 


)‘( البيروتى : الآثار الياقية yo:‏ ۳۹۵ . طیع ‚ar tl‏ ۰ 
(Y)‏ الجاحظ : المحاسن والأضداد : ص ۱۷۰ . القاهرة „AMT‏ 


نشسته يرو شاه قرمان روا 
قرو مانده ازقره بت أوى 
مران روز را روز نوخواتدتد 
بر آسوده از y‏ من دل زکین 
بر ان تخت بنشين فی روز روز 
می وجام وزایشکران خواستند 


يماتد ازان خسروان IS‏ 


(۶) جو خورشید تابان ميان هوا 
جهان اتجمن شد برتخت أوى 
بجمشید برکوهر اقشا ندند 
سر سال تو هرمز فروردین 
ينو روز تو شاه كيتى فروز 
بزركان بشادی بيار ستتد 


جنين روز قرخ ازآن روزكار 


)0( الفردوسی : الشاهنامه : ج ١‏ طبع يروخيم . طهران بسنة ۱۳۱۲ ه . 

)1( عمر الخيام : نوروز تامه : ص ٩۰ A‏ ۰ طبع طهران ۱۳۵۲ ه . 

a ۱۲۷۰ القاهرة‎ . UE القریزی : الخطط : ج ۱ ص‎ (Y) 

. ص ۲۶۸ . القاهرة ۱۳۶۲ه‎ : ١ الألوسى : بلوغ الأرب : ج‎ (A) 

)4( جلال همائى : تاريخ أدبيات إيران ص ۳۷۲ . طبع طهران : ۱۳۲۰ ھ ۔ 

(۱۰) عيد الوهاب عزام : الشاهتامه : الدخل : ص do‏ ۱۱۰ . القاهرة : ۱۳۵۰ ه . 
(۱۱) البيرونى : الآثار الياقية : ص ۲۱۸ - 

. ۲۱۹ البيروتى : الآثار الباقية : ص‎ (VY) 

. طهران : ۱۳۵۲ ه‎ . ۲۰ ۰ ۱٩ عمر الخيام : وروز نامه : ص‎ (Y) 


(۱۶) الالوسی : بلوغ الارپ : ج ۱ : ص ۲۶۹ ۰ ۲۵۰ الجاحظ : الحاسن والاشداد : ص ۱۷۵ WI‏ 


. الجاحظ : التاج : ص ۱۶۷ ۱۶۸۰ ۱2۹۰ ۰ القاهرة ۱۳۳۲ ها‎ (\o) 
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(11) يقصد شهر قروردين . 

(۱۷) الجاحظ : المحاسن والأضداد : ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۷ . ليين ۱۸۹۸ . 

(VA)‏ حسين مجيب الصری : قارسيات وتركيات : ص ۶ه . القاهرة ۱۲۸۷ ها 

(19) يذكر البیرونی أسياب اغتسال التاس بالاء يوم النوروز. قيقول : " والسيب قى اغتسالهم بالاء أن جم 
شيذ كان قد أمر بحقر آنهار وآن الماء أجرى فيها هذا الیوم » فاستبشر الناس بالخصبء واغتسلوا بذلك 
ell‏ المرسلء قتيرك الخلف يمحاكاة السلفء وقيل إن السیپ فى الاغتسال هو أن یوم النوروز لهروذا 
وهو ملك الماء , والماء يتاسيه » فلذلك صار الناس يقومون فى هذا اليوم عند طلوع الفجر قيعمدون إلى 
ماء القنى والحیاض, وريما استقيلوا الیاه الجارية فيضيفون على أتفسهم تيركًا ودفعا للآقات, وقيل Ls‏ 
إن رش الماء إثما هو يمنزلة التطهير مما اكتسيته الأبدان من دخان التار» وما التزم يها من آدناس 
الایقاد. Y‏ يدقع عن الهواء فساده ا مولد للأويئة والامراض ˆ ose‏ البيرونى : الآثار Laly!‏ = ص ۲۱۷ 5 
ویذکر " القلقشندی Gaus”‏ آخر ارش الاء والاغتسال به » فیقول : "إن السيب قى رش الاء فيه أن قیروز 
ابن بزدجرد لا اسنتم یناء سورجىء لم تعطر سبع سنوات فى مملکته ء تم مطرت قی هذا الیوم » TAS‏ 
التاس بالطر وصبوا من The‏ على آبدانهم من شدة قرحهم , قصار ذلك سنة عندهم قى ذلك الیوم من 
كل “ale‏ ... ورأى القلقشندی يتقق مع ما جاء فى الشاهنامه عن قیروز بن دزد جرد ˆ as‏ 
القلقشندى : صبح الأعشى : ج ۲ : ص EW‏ . 
وآتا أميل إلى رأى الشاهنامه على اعتبار أنها أوثق المصادر عن هذه الفترة ... الفتح بن على 
اليندارى : الشاهنامه ‏ الترجمة العربية - ج ۲ . ص ۱۰۸ ۰ 

(۲۰) بذکر البیروتی أن السیب فى تهادی الناس السکر أن قصب السکر إتما ظهر فى مملكة جم شید يوم 
التوروز . ولم يكن یعرف قبل ذلك الوقت, وهو أنه رأى قصبة كثيرة الا قد مجت شيئًا من عصارتهاء 
فذاقهاء فوجد فيها حلاوة لذيذة ٠‏ فأمر بابستخراج مائها » وعمل متها السكر . فارتفع فى اليوم الخامس 
وتهادوه تيركًا به nn‏ 
البيرونى : الآثار الباقية : ص ۲۱۱ . ' 

(۲۱) عمر الخيام : توروز نامه : ص ؛ , ه . 

. دائرة العارف الإسلامية : مادة آيان ماه‎ (YY) 

. ۱۲۵ البیرونی : الآثار الياقية ص‎ (YY) 

. ش‎ AYE طيع طهران سنة‎ . EEE جلال همائى : تاريخ أدبيات إيران . ص‎ (TE) 

. المسعودى : التنبيه والاشراف : ص ۱۶۸ طبع ليدن . ستة ۱۸۹۶ م‎ (Yo) 


(YY)‏ الرودكى : ديوان الرودكى : ص ۲۱۷ . استالين آياد سنة 1964م 
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(TV)‏ رسيد ند زی شهر جند ان فراز سميه خيمه زد در نشيب وفسراز 


چون سيرم ته ميان بزم بثو روز در مه بهمن بتاز وجان عد وسوز 


باز تویی رنج وجان تو ay‏ ياتى وبارود ويانييذ فنا روز 


 ه‎ ۱۳۱۳ شاهتامه الفردوسی : ج ۱ - طبع دروخیم - طهران ستة‎ (YA) 


(YA)‏ جو خورشید تايان ميان هوا تشسته يرو شاه فرمان روا 


جهان اتجمن شد برتخت اوی قرو ماتده ازقره يخت es‏ 


سر سمال نو هرمز وقروردین برآ سوده از رنج تن دل زكين 


بتو روز تو شاه كيتى قروز برآن تخت بنشین قیروز روز 


بزرکان بشادی eos‏ مش كران خواستتد 


جتین روز فسرع از ان ووزكار tle‏ از آن خسروان ISL‏ 


(T-)‏ توروز خر می بيعد بود روز طواق ساقی خورشدد خد يود 
مجلس بباغ بايد بردن كه ياغ راد مقرش کتون زکوهر dig‏ زند يود 
آن يركهاى شاسيرم بین وشاخ او جون صد هزار همزه كه برطوق مديود 


ترکس يسان حلقه زنجبیر زر نكر كاتدر ميان حلقه زرين وتد يود 


اتدرميان لاله ولى هست عنیرین ذل عتيرين يود جو عقيقين جسد بود 


يس رشد والدى كه لطيقش ولد يود 
ختد يدن وكريسن وجزر ومد يود 
كاهيش جنك وصلح وكهى وصل وصد يود 
يسرده زيرج دين وعقيقين رمد بود 
زلف آن تكو يود كه بدو در عقد بود 


حون دست راد احمد ين عیدالصمد يود 


(TV)‏ آن خاك هست ally‏ وکل باش دش ولد 
آبرکهر قشازاهر روز بيست يار 
خورشيد جون قسرده حبیبی كه یا حبیب 
چشم خچسته رامره زرد ومیان سیاه 
ستیل بسان زلفی ab‏ ویاعقود 


باران حون سا سارد زياد 
22 > تب یی سارد ترورد 


متوجهرى : دیوان متوجهری : ص ۲۰ - قصيدة رقم ۱۵ - طبع طهران ۱۳۲۲ ه . ش . 


(rv)‏ برلشکر زمستان توروز تامدار کرده است رای تاخته ومصد کارزار 


واينك ييامده است يه بنجاه روزييش حشن سده طلايه نوروز وتويهار 


آری هراتکهی که سياهى شور يرزم زاول يحتد روز sobs‏ طلايه دار 
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این كوه وكوهياية واين جوى وجویبار 
راعش يرا ز يتفشه وياغش براز بهار 
توروز مه جماتد قريب مهى جهار 
بالشكرى كران وسباهی كزاقه كار 
برادشت dio‏ هاى همه ساعد جنار 
يشكست حقهاى زر ودر مسيوه دار 
در راغها كشيد قطار ازيس قطار 
زین زتكيان سرخ دهان سيا هکار 
اندرتك ایستادچون جاسوس بی قرار 
از فز وزینت توکه بیرار يود ویار 
هم كنج شایکانت وهم در شاهوار 
از دست ياره بریود ازکوش کوشوار 
يشكست نای در کف وطتیور در AS‏ 
کزجان در بر آرم تاجند که دمار 
زتجير زلف وسرو وسلسله عذار 
از تارون بیاده واز تاروان سوار 
از يرك لا له رایت واز يرق تو الفقار 
واز بانك رعد آیته des‏ یی شمار 
بالعسیتان باغ وعروسان مرغ زار 
ازييش خویشتن بقرس تاد کامکار 
صحراء هی نورد بيايان هی کذار 
زود آتشی بلند برا قروز روز وار 
نزد شهتشه ملكان بر با JU‏ 
a ۷۲‏ . 
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اين باغ وراغ ملكت توروز ماه يود 
جويش يراز صنوير وكوهش براز سمن 
حون دیدماهیان زمسستان كه در يسقر 


اندر رومت ومعلکت او يقاريد 


(TY)‏ برادشت تاجهای همه تارك سمتد 


بستد عمامه هاى خز سيز ضمیران 
در Yeh‏ نشا تدکروه ازیس کروه 
زین خواجکان بتبه قياى سبید Hy‏ 
بارشمال جون زز مستان جون یدید 
توروز را يكفت که در خاندان ملك 
ينكاه توسیاه زمستان يغارتيد 
معشوق کاتت را : کل وکلتا رویاسمین 


خنيا کرانت : قاخته وعندلیب را 


(TE)‏ توروز ماه كفت یجان وسر أمير 


كرد آورم سباهی دییای سيز يوش 
آز ارغوان کمر كنم از شاخ بیتیر 
قوس قزح کمان كنم از شاخ بیت یر 
از آبر ييل سازم وازباد بیلبان 
نوروز بیش ازانکه سرا برده زد يدر 
این جشن قرخ سده راجون طلایکان 
کفتا برو بنزد نمس نان GA‏ 
جو اندرو رس بشب سيره سياه 


اين عزم جنيش ونيت من كر ده ام 


(To)‏ متوجهرى : ديوان متوجهرى - ص ۲٩‏ رقم ۱۷ . طبع طهران 


SY‏ من خدایکان همه شرق وعرب را 


زتهار SG.‏ وی يا آو حصديت من 


در ساعت اين خير یکزار » ای خبر کزار 

توير زبان خویشن . دکر باره زین هار 
زيراكه هست حشمت او , بیش ازاتكه تو ياوى سخن موآجهه کوی وش کار 
باصاچیی بکوی نهانی تواین حسدیث 

(vv)‏ كان صاحب دیوان الجيش فى عصر السلطان محمود الفزنوی. واسمه بالکامل : عميد الدولة 
gal‏ القاسم منصور ين أبى الحسین محمد ين متصور کثیر ين أحمد الخراسانیء وقد ولد فى هراة. 
وکان dul‏ صاحب دیوان خراسان قی age‏ السلطان مسعود ۔ 


تاحاجب اين سخن برساند بشهریار 


. ۱۸ دیوان متوجهری : ص ۲۳ رقم‎ (TA) 


(TY)‏ توروز فرخ آمد ونعز آمد وهش بر باطالع سعادت ويا کوک ب متیر 


باران جوشیر ولا له ستان کودکی يشير 
چون شير خواره , يليل کوهی زتد صقیر 
اشعار یو نواس همی خواند وجریر 
يرسرو زند واف زند تخت ارد شير 
تاهم بکودکی قد او شد جو قد بير 
كرده بجای سرمه e‏ يدان بسرمه دان عبير 
قوارة حرير زبیجاده کون حرير 
جون ازعقيق نركس دانى يود صغير 
خنيا كرى فکنده بود حلقه بی ز زیر 
دردست شير خواره بسرمای زمهرير 


در کاسته يلور کتسد عذبرین خمير 


آیر سياه جون چیشی دابه بی شده است 
کر شیرخواره لاله سرخست بس جرا 
صلصل بلحن زلزل وقت سبیده دم 
برييد » عتدلیب زتد »باغ شهریار 
شده است زکس تازه یک ودکی 


پاسرمه وان زرين ماند خجمسته راسست 


اشق 


كلتار همجود رزی استاد برکش يد 
برشاخ نار ف يش كقة سرخ فار 
تركس جتانکسه يرورق كاسة رياب 
يرك ينفشه جون ناضن شده كيود 


(۶۰) اکنون ميان آير وميان بسمن ستان 


مرغان دعا LAS‏ بكل بر سیسیده دم 


كاقور يوى ياد يهارى يود سقير 
يرجان وزند كاتى يو القإسم كثير 
(۶۱) معزی : دیوان معزى . طهران سنة ۱۲۱۸ ش - 

(E)‏ ياد شوروزی هسمه كله زند در بوستان آبر تیسان هی برکل شود اؤلؤ فشان 
وز طرایف کرخ بغدادست کوی بوس_تان 


آب شد جون سلسييل وخاك شد جون برتیان 


ازچواهر كنج ياقوتس ت کویی ميوه دار 
راغ شد جون ششترى وياغ شدجون مشترى 


یر حلل شد کوهسار ویرحلی شد مرغ زار ير حشر شد جويبار وير كهرشد كلستان 
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وز ينقشه هرز میتی مشکسای وبيلسان 
هرد رختی راز رتکی دیکر ui‏ طیلسان 
وز شقايق تيست بیدا کوهسار از آسعان 
بنكر اندر لا له وشنیلی دش در ميان 
وأين دکر جون طشت زرین درمیان زعفران 
باغ را ینکر یکر دار تكارى داستان 


از خزان من بهار وازبهار من خزان 


از شكوفه هر درختی سیم باش وبر لياس 
هر نیاتی راز دانکی دیکر آید بیرن 
ازکواکب تیست بيد اسمان از كوهسار 
بنکر اندر سبزه زار ویاسمینش يركتار 
آن یکی جون جام Lise‏ در ميان لا جورد 
راغ را بنکر یکردار بهاری دلکشای 


آن تكارى کز وصال وهجرا sry‏ اشود 


(ET)‏ روز عيش وطرب بستانست روز بازار کل وریحاتست 


دا من باد كلاب Ll‏ نست 
راست چون آزدة سوها نست 
قدمی از شبه مرجا تست 
روی كلزارير ازبيكاتسست 
مطرب يزمكه بستانست 
باغ را ياد صيا مهما تست 
غرقه اندر كهر الوا تست 


توده خاك zur‏ آمیزسست 
وزملاقات صبا روی غدير 
لاله برشاخ زمرد . as‏ 
(44) تاکشیدست صبا ختجر بيد 
باز در برده الحان يليل 
کز بی تهنیت تو روزی 
ساعد شاخ زمشاطه طيع 


جمهرة باغ زتقاش يهار 


)£0( أتورى : ديوان أنورى : ص ۵۷ طبع طهران سنة ۱۳۲۷ a‏ 


روز خجسته جون رخ شاخ معظمست 
كويى كه باد جون دم عيسى مريمست 
آرى در أصل مشك جومى بنكرى دست 
زیراکه طفل ناميه را شبراز غتست 
کاطراف بوستان زخوشی مجلس حمست 
ورد زیان خلق همه خير مقیمست 
هم سرور بای یسته وهم سوسن أيكمست 
آخر جرا بنفشه نشسته يما سمت 


كين فصلى وقت وطال شرب نما نمست 


يكذار اين حديث ود رين باب دم مسزن 


)£1( ساقى ييار يأده » که توروز عالست 
درجسم خاك تعبيه کردست باروج 
شد مشکبوی صحن چمن ازدم صبا 
قوت GES‏ ثاميه ازنم » عجب عدار 


(EY)‏ در تویتی جنین که قدوم رييع را 
كز ظلم جرخ تیست ير آزد كان جرا 


در قصل کل چو موسم سرورست باغ را 
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الفصل الثانی 


النوروز فى إيران فى العصر الحدیت 


النوروز فى إيران قى العصر الحديث 

احتفظ النوروز بتقاليده الرئيسية التاصلة فى تفوس الإيرانيين منذ أقدم 
العصورء ولم یطراً عليها col‏ تغيير جوهرى ٠‏ وإن ظهر فى تقاصيلها بعض القروق تبعا 
لاختلاف المناطق . ولم يتغير مع مرور الأزمان وتعاقب الدهور اهتمام الناس يهذا العيد 
والاحتفال به ورعاية سننه وتقاليده . وسبق أن ذكرت - نقلاً عن البيرونى وغيره من 
المؤلقين - أن الملوك الساسانيين كانوا يحتقلون بالنوروز بستة abi‏ ون اليوم السادس 
له ( النوروز الكبير ) كان بمثابة خاتمة الاحتفالات بهذا العيد . وأما اليوم فإن الهيئة 
الحاكمة فى إيران تحتفل بهذا العيد خمسة أيام كاملة ‏ ويرأس هذه الاحتفالات 
الإمبراطور بنقسه!') . وبینما تعيّد الحكومة الإيرانية خمسة أيام رسمیا » نرى أيام 
النوروز الحقيقية عند عامة الناس ثلاثة عشر Cage‏ . ويأتى النوروز الكبير فى اليوم 
التالث عشر من قروردين ... ولا تزال عادة إيقاد النار لبله النوروز مرعية حتی الیوم . 
اکن مع شىء من التغيير . ففی ليلة العيد حلت الالعاب النارية محل إيقاد النيران . 
وتستمر هذه الألعاب ثلاث ايال : ليلة العيد وليليتين قبله ويعده . وأما إيقاد JUN‏ 
التقليدى فقد تحول من ليلة العيد إلى الأريعاء الأخير قبله ويسمونها : چهار شنبه 
بسوری" . ولهذه الليلة تقاليد خاصة ضمن تقاليد النوروز » متها إيقاد النار على 
الطريقة الخاصة . والسنة عندهم فى ذلك أن يضعوا الوقود. وهو عادة من الأخشاب 
السريعة الاشتعال والحشائش أكوامًا متعددة» أقلها ثلاثة يجعلونها فى صف واحد 
على فواصل معينة تم يشعلونهاء ویقفزن من عليها واحدة بعد أخرى وهم يرددون : 
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أحمرتك لى واصفراری لك " ویتفتنون فى ضروب هذه الالعاب والقفز على التار US.‏ 
یتقنتون فى إعداد الحشائش للاشتعال فيلونونها بالوان زاهية. وقد قالوا فى تعليل هذه 
العادة منذ القديم أن فى إيقاد النار تحليلاً للعفونات التى آبقاها الشتاء فى الهواء . 
وقيل إتما فعلوا ذلك تنويها بذكره واشتهارا لأمره ء ¿Sly‏ ذلك ليس اليوم إلا تقليداً 
اعتاد الناس أن يأتوا به منذ القديم دون نظر إلى علته وقلسفته القديمة ale‏ 
. تقاليده هذه الليلة - عدا إشعال التیران - نوع من التفاؤل تتسلى به الفتيات بمختلف 
الطرائق لمعرفة مستقبلهن وحظوظهن فى السنة الجديدة » ومن هذه الطرائق مثلاً أن 
تقق الفتاه المتفائلة عند غروب الشمس خلق باب الدار بحیث تسمع المارة ولا يروتها . 
قأول قول تسمعه من حديث المارة تستخرج مته ما تتکهن به لمستقيلها » ويسمون هذا 
النوع من التقاقل ' قال كوش " وهناك نوع آخر من التفاقل يكون بالشعرء وهذا بالطبع 
أكثر ملامة لطالب الشباب العاطقية . والسنة فى ذلك أن يؤخذ قبل غروب شمس 
الأريعاء السابق للنوروز بإناء صغير كجرة صغيرة أو كوز فيه ماءء ويضع كل واحد من 
آقراد العائلة شيئًا صغيرًا مما يخصه كخاتم أو زر أو خرزة وما شاكل دون أن يراه 
غيره . ويعد أن يضع الكل أشياءهم يغطى الإناءء ثم يعلق على ميزاب أو يضعونه على 
السطحء ويجب أن یبقی هناك حتى بعد ظهر يوم الغد. والفروض أن يسمع DÁ‏ 
آذاتات : آذان المغربء وأذان الصيح. وأذان الظهرء فإذا جاء الظهر من يوم الغد 
يجتمع الكل ويأتون بالإناء ببهجة وفرح » ثم يختارون فتاة غير بالغةء یضعون عليها 
وعلى الإناء غطاء لتخرج الخواتم . وطريقة إخراجها هى أن ينشد أولاً أحد الحاضرين 
بيتين أو Ga‏ من الشعر مناسپا للمقام » ثم تدخل الفتاه يدها فى الإناء وتخرج من 
جوفه واحدا من الأشياء الموجودة فیه, ويعد إخراجه يتكهن من مضمون الشعر لستقبل 
صاحبه . وهكذا دواليك حتى يخرج آخر خاتم أو خرزة من الإناء . ومن الستن القديمة 
التبعة حتى الآن سنة زرع الحبوب والغلات قبل النوروز لتكون مخضرة أيام العيد. 
وقد بسيق أن ذكرت آنهم کانوا فى العهود السابقة للإسلام يبنون قبل العيد بيضعة أيام 
سبع أسطواتات. يزرع قى كل واحدة منها نوع من أتواع القلات والحبوب . ولا زال 
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هذا التقليد على أهميته فى إيران حتى الیوم. بحيث لا يكاد يوجد بيت فى أيام العيد 
يخلو من هذا النوع من الخضرة . الا أنهم تركوا عادة التقيد بالعددين سيعة ly‏ 
عشر. ولا شك قى أن بناء الأسطواتات لزرع الحبوب فيها هو من الاحتفالات الخاصة 
ببلاط اللوك» التى تعكسها المصادر التاريخية . أما عامة الناس فكانوا ولا يزالون 
يزرعون الحبوب فى أوعية خاصة . ونرى اليوم ريات البيوت یتفتن قى زرعها وفى 
أشكال آنيتها وأوعيتها وكيفية تزيينهاء بحيث تظهر بشكل أنيق وجذاب ۰ ولئن زال 
التقيد بالعدد :سيعة" فى زراعة الحبوب إلا أن هذا العدد انتقل إلى تقليد آخر من 
تقاليد هذا العيد الرصينة » وهو ما يسمونه " هقت سين " .وهی عبارة عن مائدة 
تتضمن أنواعًا كثيرة من الخضر وانقواکه وسواها من الأطعمة والمتكولات» التى 
يتفاطون بها « على أن تضم سبعة أصناف!') يبتدئ اسمها فى الفارسية يحرف (س) 
وفى مقدمتها الخضرة Baa!‏ وقدح ماء صاف نقى فيه أسماك ملونه ومراة وثريات 
مضاءة . وتتفنن يعض العائلات فى تزيين (هفت سين) بالزهور والثرياء حتى يبدو فیها 
من الظرف والغنى والطراقة ما يثير الإعجاب Ús‏ . . ومن السنة المتبعة الآن فى إيران 
أن يجتمع كل أقراد الأسرة صغيرهم وكبيرهم حول المائدة عند ساعة التحويل() 
وتحتل " هفت سین" فى التوروز منزلة شجرة عيد الميلاد فى أعياد رأس السنة 
المسيحية . هذا وقد سبق أن ذكرت ضمن تقاليد النوروز القديمة قبل الإسلام تفاژلهم 
بالدينار والدرهم الجديدين » وإته كان من السنة أن يهدى الملك قطعة من ديتار ودرهم 
ضريا فى العام الجديد ء وقد استمرت هذه السنة حتى اليوم » فالهدية التقليدية للنوروز 
ظلت LS‏ كانت قطعة نقد من ذهب أو فضة تضرب لهذا الغرض, خاصة وعليها عبارات 
التهنئة . وتختلف صور النقود على حسب اختلاف الأهواء والأنواق » ففى حين يتبرك 
الشيوخ والكهول والمتمسكين بأهداب الدين يتهادى النقود التى نقشت عليها إحدى 
البقاع المقبسة وخصوصا النقود الضروية باسم الإمام الرضا - نرى الآخرين - 
يتهادون بأتواع أخرى من التقود ذات النقوش والعبارات المختلفة » كما تحاول بعض 
الفئات Glial‏ استغلال هذه السنة العريقة بضرب نقودء تحمل إلى جاتب عبارات 
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التهنئة عبارات أخرى تتضمن دعوة لبداً أو نظرية اجتماعية أو سياسية . إلا آن هذا 
التوع من المحاولات لا يلقى تشجیعا » ولا يحظى بإقبال » قكأن التوروز وقد عبر القرون 
والأجيال من فوق النزعات الطارئة والتطرفة. يأبى بتقاليده وسننه العتيدة أن يخضع 
لهذه الظروفء ویخرج عن نطاقه الإنسانى الذى يجعله قوق هذه الاعتبارات الآتية . 


سيق أن قلت إن آخر يوم من النوروز 35 به حفلات العيد فى العصر الحاضر 
هو اليوم الثالت عشر من الربیم ٠‏ ويظهر أن التوروز الكبير- الذى كان فى اليوم 
السادس من الربیم. والذى كانت الاحتفالات تختتم به فى القديم - انتقل تدريجيًا إلى 
اليوم الثالت عشرء وانتقلت معه بعض تقاليده إلى هذا اليوم ‏ ولکن دون أن يسمى 
بالنوروز الكبير بل يسمونه الیوم. دوم " سيزده يدر" . وهذا الاسم مستمد من أعرق 
تقاليد هذا الیوم. وهو خروج الناس إلى الحدائق والبساتين والسهول الخضراء خارج 
الدن. وقضاء كل النهار قى اللهو والرقص والموسيقى أو الالعاب الرياضية المختلفة, 
وكان من أهم الألعاب فى هذا الیوم لعب الكرة والصولجان " بولو" وألعاب الفروسية 
والرماية . آما اليوم فقد استحدتت آلعاب رياضية آخری . ومن تقاليد هذا اليوم أن 
تحصد الحبوب الزروعة لهذه المناسية الخاصة. وتلقى خارج البیت . وقد تأصلت Bale‏ 
الخروج من البیت قى هذا اليوم لدرجة أنه إذا كان آحدهم لا يقدر على الخروج إلى 
الحقول والبساتين طوال النهارء قلا أقل من أن يغادر البيت حتى ولو لم يمش إلا 
بضعة أقدام . ويأتى هذا التمسك الشديد من امتزاج بعض الستن والعتقدات القديمة 
وتشایکها » وهی ستن النوروز الکبیر التی کانت ذات جنور راسخة + والتطیر من 
العدد (VY)‏ والایمان بشؤمه والتحس فيه . ویعتقد الناس أن نحوسه لا تخرح الا 
بمغادرة البیت وقضاء الیوم بهیجا بسعیدا لینقضی العام كله ببهجة وسعادة . ولهذا 
الیوم تقالید ممتعة آخری للشباب والفتیات . وتتتهی بغروب شمس الیوم SIGH‏ عشر 
من الربیع " فروردین آعیاد النوروز وتقالیده. فیعود الناس إلى بیوتهم مع الشعور 
بحياة جديدة مع تجدد الربیع وتعود الحياة مع صياح الرابع عشر.التی أخذ مجراها 
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الطبيعى الدائب الاستمرار . وهناك مشاعر روحية فى تقاليد النوروز لا تزال باقية حتى 
a gall‏ منذ أقدم عصور النوروز . فكأن النوروز - كان منذ القديم ولا يزال - خير وسيلة 
لتقوية الروابطء وتجديد الحياة فى أول كل ale‏ بجميع نواحيها » ويخاصة الناحية 
الروحية التى تربط الإنسان بعالم أسمى مما يعيش فيه . فقد رأينا ضمن سنن هذا 
العيد - قى العهود القديمة قبل الإسلام - أن أول داخل على الملك فى صبيحة يوم 
النوروز كان الویذان مويذ . وكما هو معروف فقد كان المويذان بمثابة كبير علماء الدين 
فى ذلك الوقت . وكان المويذان يخاطبه قبل كل شخص بعظات وأناشيد دينية . وقد 
احتفظ هذا العيد بهذه المسحة الدينية والروحية قى كل عصوره وأدواره » مع تغيير فى 
الشعائر حسب العتقدات الدينية . فمن التقاليد التبعة الآن أن يكون على بساط العيد 
نسخة من القرآن الكريمء ليكون أول ما يقع عليه النظر عند حلول السنة الجديدة. وكما 
كانوا یتفاطون قديمًا بأن يكون آول داخل فى البيت أول السنة رجلا ميمون النقيبة 
مبارك المحيا . حتی أنهم كاتوا يرصدون لذلك شخصا حسن الاسم والوجه» يدخل 
عليهم فى الصباح قبل كل شخص . فيقول أنا التصور واسمى المبارك ومن قبل الله 
أقيلت ویالهناء والسلامة وردت ومع السنة الجديدة . والسنة اليوم لا تزال كما هی Se‏ 
آلاف السنين ؛ إلا أن أول داخل فى البيت هو عادة رب البيت» الذى يخرج بعد حلول 
الستة هنيهة ليعود فيدق الباب ويدخل . ومن الضروری أن يأخذ بيده القرآن الكريم, 
ويدخل به جميع أركان البيت . وقد كتب أحد الكتاب المحدثين ذكرياته عن النورورز 
ققال : كانت أمى أول داخل قى البيت عند حلول السنة الجديدة « كانت تدخل وفى 
إحدى يديها القرآن الكريم ومرآة »وفی يدها الأخرى شمعة مضاءة ووردة e‏ ویهذا 
الوضع كانت تدخل كل غرفة من غرف البيت مرتلة الآيات القرآنية والأدعية المأثورة 
لتجلب بذلك الخير والرحمة لكل أرجاء البيت . والقرآن الكريم مظهر من مظاهر 
الخشوع لله وعبادته » والمرآة رمز الصفاء والطهرء والشمعة Gi‏ للإشعاع والحرارة, 
والوردة علامة الطراوة والريعان . أى أن الإنسان يجب أن يبقى طوال السنة خاشعا 
لله طاهر القلب منور الوجدان متقتح الخاطر . وعندما يجتمع كل أقراد العائلة بلیاس 
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العيد وزينتة حول خوان :" هفت سین الزدان بأنواع الرياحين وألوان الزهور ومختلف 

الأتوار بانتظار حلول السنة الجديدة. وعلی جانبه مبخرة ینفخ منها طيب البخور. 

یجلس الشیوخ والکبار على الخوان حيث وضع القرآن الکریم ویرددون هذا الاعاء 
یا مسقلب القلوب والأيبصار یامببر اللیل والنهار 


ياامحول الجول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال 
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الهوامش 


(1) أعدت هذه الدراسة عن التوروز قى عهد الامبراطور الراحل رضا شاه يهلوى .. 
(۲ سيزة » سيب » سير ۰ سبرکه » ستجد ء سيزى » سلك . 
(Y)‏ أى تحويل السنة القديمة إلى السنة الجديدة . 
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الباب الرابع 


المْصل الأول 


القسم الأول: عيد التوروز عند العرب 


عيد النوروز عند العرب 


: فى بدء الاسلام وفی العصر الأموى‎ : Yoh 


لم تجر العادة فى العصر الإسلامى الأول ب الاحتقال بعید النوروز؛ فقد كانتت 
الدولة عربية خالصة بكل ما تنطوى علية الكلمة من معنى ... فلم تتأثر بالفرس . بل 
كانت قوميتها عربية ونزعتها قيلية . وكانت بعيدة شديدة البعد عن الاخذ بحضارة 
الفرس والجرى على عادتهم فى التمسك بمظاهر مدنيتهم فى ماضيهم المجيد . 

ورغم ذلك فإن هذا العيد لم يفقد Ús‏ من رونقه وأهميته لدی سواد الناس . فقد 
أضحى الاحتفال به وإحياء سنته القديمة عادة متأصلة فى نفوسهم ولم يكن ايؤثر قى 
ذلك المؤثرات الخارجية وتغيير الكلام وانقلاب الأحوال .... ومن المسلم به أن الإيرانيين 
تركوا بعد إسلامهم کثیرا من التقاليد والسنن الناشئّة عن ديانتهم القديمة » إلا أن 
النوروز لم تكن له صبغة دينية فقط » بل كان كذلك عيدًا شعبيًا اجتماعیا » ولذلك 
احتفظوا به ويالغوا فى الاحتفاء به » ولم يروا قى ذلك ما يتنافى مع دينهم الجديد . 


وعلى مر الأيام وتتابع الأزمان والدهور زاد الاهتمام ots‏ وإذا به يتطور ویتیدل فى 
معتقدات الناس» حتی اتخذ سمة دينية . فقد ورد قى بعض المصادر أحاديث عن النبی 
صلى الله عليه وسلم فى فضيلة النوروز ‏ وترددت هذه الأحاديث بين جماهير السلمین» 
وكان لها أثرها الهام فى اكتساب النوروز هذه السمة الدينية . ومن هذه الأحاديث ما 
أورده القزوينى فى حديثه عن النوروزء إذ قال : وعن عبد الصمد بن على يرفعه إلى 
جده عبد الله بن عباس أنه أهدى إلى النبى جام فضة قيه حلواء . فقال : ما lía‏ ؟ 
قالوا حلاوة النوروز . ققال : ما هو ؟ قالوا : عيد عظيم للفرس . قال نعم هو اليوم 
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الذى أحيا الله فيه العسكر . قالوا : وما العسكر يا رسول الله ؟ قال الذين خرجوا من 
بيوتهم وهم آلوف حذر الوت . فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » فى هذا اليوم رد عليهم 
أرواحهم وأمر السماء قمطرت عليهم فلذلك اتخذ الناس صب الماء سنة فيه » تم أكل 
عليه السلام الحلواء وقسم الجام بين أصحابه').... ويذكر البيرونى حديئًا آخر 
للرسول فى النوروز على هذا التحو : " وقسم الجام بين آصحابه, وقال ليت لتا كل يوم 
ss‏ .... كما يذكر البيرونى أنه أثر عن الصحابی الجلیل سلمان الفارسی قوله 

فى النوروز: " كنا على عهد القرس نقول إن الله أخرج زينة لعباده من الیاقوت فى 
النوروز ومن الزبرجد فى المهرجان » قفضلهما على غيرهما من oe‏ كفضل الياقوت 
والزيرجد على سائر الجواهر.......9) 

ومن جهة آخری يذكر حسن تقی زادة أن الشيعة وفرق الشعوبية منهم خاصة 
كانوا يعتبرون الاحتقال بالنوروز أحد الآداب القومية والإسلامية » ويسرى بينهم اعتقاد 
بأن الإمام على تولى الخلافة يوم توروز. هم لذلك يرددون أقوالاً عن الإمام على فى 
قضل النوروز ....(*) ومن هذه الأقوال ما أورده الجاحظ فى "الحاسن والاضداد" عن 
على بن آبی طالب رضی الله عنه. والذى جاء فيه :" وروی عن آمیر المؤمنين على عليه 
السلام أن قوما من الدهاقين أهدوا إليه جامات فضة فيها الأخيصة » فقال ما هذا ؛ 
قالوا يوم نوروز » فقال نيروزنا كل يوم . فأكل الخبیص, وأطعم جلساءهء وقسم 
الجامات بين السلمین. وحسبها لهم فى خراجهم) . كما يردد الشيعة رواية أخرى 
عن الإمام جعفر الصادق قى النوروز » وفى ذلك يقول محسن فيضى : ˆ حدثتى رجل 
قال : كنت عند الإمام جعقر الصادق قى ليلة التوروز فسالنی: أتعلم فى أى وقت نحن؟ 
ققلت: : جعلت قداك قى يوم تعظمه العجم وتتهادى فيه . فقال : ورب الکعبة إن لهذا 
التعظیم سبپا قدیما بسایینه لك - فالنوروز هو اليوم الذى عاهد الله عياده على أن 
یطیعوه ولا یشرکوا به شينًا ويؤمنوا بالرسل والائمة صلوات الله علیهم . وهو أول یوم 
طلعت فيه الشمس, وآرسلت فيه الریاح لواقح « والیوم الذى رست فيه سفينة نوح, 
ا ی »والیوم الذی آمر فيه النبی 
آصحابه بأن یبایعوا Cle‏ عليه السلام Y‏ 
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وعلى الرغم من أن هذه المعتقدات والأقوال الشيعية حول النوروز, لم يرد لها 
أساس وسند صحيح عن الرسول الكريم» وعن على كرم الله وجهه . فإنها أكسبت يوم 
التوروز أهمية دينية. ساعدت على التمسك به وبتقالیده والحرص على ممارسة ستنه 
والتبرك به والاستبشار بما يقع قيه من أحداث » وانتشار هذه السئن بين جماهير 
المسلمين من الشيعة وغيرهم » واعتياره عيدًا له موقعه الهام من السنة ضمن الأعياد 
والواسم الإسلامية التى يحرص السلمون على تعییدها والاحتفال بها .... 

هذا قيما يتعلق بالأهمية التى ناطها الناس بالنوروز . آما فيما يتعلق بالهيئة 
الحاكمةء قإن هذا اليوم لم يجد البواعث والمسببات التى تجعل الاهتمام به وبتعييده 
شبيها بما كان عليه فى العهود السابقة للإسلام ...ومع ذلك فهناك عوامل ساعدت 
على استمرار هذا العيد فى العصر الأموى . وجعلت الخلفاء الأمويين أنفسهم يولونه 
Cale‏ عظيمًا من اهتمامهم وعنايتهم » ly‏ كان هذا الاهتمام قد تركز على كونه يوم 
جباية الخراج السنوى .... فقد ظل النوروز قى الدول الإسلامية كلها - على تباين 
نزعاتها - رأس السنة الزراعية والالية , وعليه كان مدار ديوان الخراج وغيره من 
الدواوين RA‏ . قلما دالت دولة الساسانيين فى إيران ول الأمر إلى الخلفاء 
المسلمين من العرب » وجد هؤلاء قى تلك البلاد الشاسعة التابعة للنظم الإدارية 
الساسانية من القواعد المعقدة وأنظمة الضرائب والخراج فى الدواوين المالية ما 
اضطروا معه إلى أن ييقوا نظام الدواوين والقواعد المتبعة فيه على ما كانت عليه قى 
الماضى دون أن يتناولوها بتحوير أو تبديل!) » ومن ثم بقى نظام الدواوين فى الإسلام 
على ماکان عليه قبل الإسلام e‏ ويقى تصريف شئون تلك اللواوین قى أيدى أولتك الذين 
كانوا يتولون مقاليدها ویدبرون أمورها من قبل U...‏ نقل ديوان العراق من 
الفارسية إلى العربية فى عهد عبد المللك بن مروان لم يتعد ذلك اللغة « وبقيت الأنظمة 
كما هی » بل بقيت بعض الدواوين - كدواوين مقاطعة فارس وأصبهان وغيرها من 
المدن الفارسية - بقيت فارسية مدى أعوام طويلة بعد هذا النقل ...... ولا كان مدار 
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الخراج على السنة الزراعية ء وكانت السنة الشمسية هی التی يعمل بها فى الدواوين 
الفارسية أكثر ملاءمة من السنة العربية للمواسم والقصول « والقائمون بالأمر فى هذه 
الدواوين فى تلك المقاطعات الإيرانية من نفس الطبقة التى كانت تدير آعمال الدواوين 
منذ عهد الأكاسرة: فقد بقى العمل فى الدواوين الالية وفى أمور الخراج بالتقويم 
الإيرانى » وبقیت الشهور الفارسية بأسمائها الفارسية » بل حتى أيام الشهر 
الفارسية ظلت مستعملة أيضًا فى بعض تلك الدواوين("') ..... ویحدثتا المقبسى فى 
"آحسن التقاسیم" عن ذلك عند وصفه الفارسی وعن كيفية استعمال هذا التقويم 
الفارسى فى الدواوین فيقول : ولكل یوم من الشهر اسم عليها تاريخات الدواوين مثل 


أيام الجمع بسائر الأقاليم OY.‏ ثم يعدد المقدسى تلك الأسماء الفارسية فى 
الدواوين .... قطبيعى والحال هذه أن يبقى بذلك عيد النوروز مادام tre‏ رأس السنة 


التی اعتمدها الخلفاء وجعلوها السنة الزراعية والالية ادولتهم . ويذلك احتفظوا بهذا 
العيد رسميًا بكيانه فى قلب الدولة .... وهناك عامل آخر كان بعيد الأثر فى تمسك 
الخلفاء وعمالهم بهذا العيد یکمن وراء بسنة من بستن التوروز القديمة وهی تبادل الهدايا 
والتحق التى كانت رمرًا لتاليف القلوب ووسيلة لتجديد الروابط المعنوية فى هذا العيد 
بين الناس على اختلاف طبقاتهم » وخاصة بينهم ويين حكامهم . فقد تطورت هذه 
السنة على age‏ الخليفة عثمان بن عفان. وتحولت إلى نوع من الضريبة تجبی يوم 
النوروز .... وفى ذلك يذكر الصولى أن الوليد بن عقبة بن معيط ثم سعيد بن العاص 
بعده طاليا الناس بهدايا النوروز فضج الناس بالشكوى إلى عثمان رضى الله Ge‏ 
فكتب إليهما Gali‏ عن نلك(۲) .....ولا ولى معاوية بن آبی سفیان الخلافة اشتد عماله 
قى مطالبة الناس بضريية النوروز ... ويذكر ابن واضح الاخباری : "أن معاوية بن أبى 
بسفیان لما ولى عبد الله بن دراج مولاه خراج العراق ٠‏ وكتب إليه أحمل إلى ما أستعين 
به . قكتب إليه اين دراج يعلمه أن الدهاقين أعلموه cits‏ كان لكسرى وال كسرى 
صواقى يجتبون مالها لاتقسهم. ولا تجرى مجرى الخراجء فكتب إليه معاوية أن أحص 
تلك الصوافى واضرب عليها المسنيات . فجمع الدهاقين فسالهم فقالوا الديوان 
بحلوان» فيعث قأتى به » فاستخرج منه كل ما كان لكسرى وآل كسرى واستصقاه 
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لعاوية » فبلغت جبايته خمسين آلف درهم من أرض الكوفة وسوادها » وكتب إلى أيى 
عبد الرحمن بن بكرة بمثل ذلك فى أرض البصرةء وأمرهم أن يحملوا إليه Lisa‏ 
النوروز والمهرجان . فكان يحمل فى النوروز وغيره وفى المهرجان عشرة آلاف ألف . 
ولهذا زاد الخراج فى عهد عمر وعثمان خمسين ألف ألف نتيجة لذلك » قلما ولى 
الحجاج صار إلى الأربعين ألف ألف » وما كان يصل ذلك إلا بضرب الأيدان("'ء وقد 
ظل الامر هكذا إلى عهد عمر بن عبد العزيز حتى نسخه بعد أن ضج الناس بالشکوی 
إليه ..... إلا أن تسخه لم يدم طويلاً GY‏ يزيد الثانى من بعده عاد وأقره (SE‏ .. 
وقد شاع أمر هذه الضرائب الخاصة بالنوروز فى المجتمع الأموى وأصيح جزء من 
حياة الناس العامة آنفسهم. حتى أن جریرا شاعر الهجاء فى هذا العصر أنشد 
قصيدة يهجو فيها الأخطل وقبيلته تغلب » ويذكر فيها خضوعهم لدفع جزى النوروز 


وفى ذلك يقول : 
عجبت لفخسر التغلبی وتغلب 


تؤدى جزى النيروز خضعا NE,‏ 
وعلى الرغم من هذه الأهمية للنوروز لدى حكام بنى أمية وعمالهم « قإنهم أهملوا 
تحديد موعده من السنة بما يتفق ومصلحة الناس . فكانوا يفتحون خراج النوروز 
والزرع أخضر. حتى صار النوروز ذا وطأة على المزارعين والدهاقين تدریجیا ء إذ كان 
عليهم أن يؤدوا الخراج قبل موسم الحصاد. فضجوا بالشكوى فى خلافة هشام بن 
عبد الملك )1.0 ۱۲۵ه) إلى خالد بن عبد الله القسرى عامله على العراق (۱۰ 
-۱۲۰ه- ul‏ وطلبوا إليه تأخير النوروزء ويذلوا له مائة آلف دينار على ذلك . فكتب فيه 
إلى هشام » ola‏ هشام : " أخاف أن يكون هذا النسىء الذى قال فيه جل وعز نما 
النسىء زيادة فى الكفر " فامتنع خالد عن ذلك » ويقى الأمر كما كان » وظل النوروز - 
نتيجة لامتناع الأمويين عن كيس السنة - متقدما عن موعده حتى صار يقع فى نيسان 
والزرع OV asi‏ حتى زمن الخليفة الرشيد العباسى .... وستكمل الحديث عن أمر 
التوروز على الصفحات التالية ... 
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ثانیا : النوروز فى العصر العباسى : 


استعاد التوروز فى بلاط الخلفاء العباسيين Gr‏ من روتقه الذى كان له فى 
العصور السابقة للاسلام. وكان احتقالهم به مظهرا لإحياء الحضارة الفارسية والقومية 
الفارسية . ولا بد ع فى ذلك . فقد كانت الدولة عربية فى مظهرها فارسية فى حقيقتها 
وجأترها بالحضارة الساسانية والنزعات الفارسية القديمة anes‏ 

وتجلى اهتمامهم به فى إصلاح نظام السنة المالية التى كانت قائمة على يوم 
التوروز بما يتفق ومصلحة الناس وقدرتهم على دقع الخراج ... ولقيت السنة الفارسية 
التى كان یجبی الخراج على أساسها - كما سبق أن ذكرت - عناية واهتمام خلقاء 
بنى العباس حتى عاد التوروز إلى وضعه الصحيح كما كان أيام الساسانيين 
وأصبحت السنة المالية ملائمة لأحوال الناس .... وقصة هذا الإصلاح الذى أحدثه 
العياسيون كالآتى : 

سيق أن ذكرت أن إهمال الفرس لکبیستهم أدى إلى تقدم النوروز عن موعده 
الطبیعی من السنة حتى صار ذا وظأة على المزارعين والدهاقين الذين كان عليهم أن 
يؤبوا الخراج قبل موسم الحصاد » وأنهم اشتكوا من ذلك فى خلافة هشام ين عبد 
الملك ورفض طلبهم فى تعديل موعده . ويقى الأمر كما كان .. وفی عصر الرشيد 
(۱۹۳-۱۷۰ه) راجع الدهاقنة - Casi‏ - يحيى بن خالد البرمکی وزير الخلافة . 
طالبین إجراء الکبیسه وتلخیر النوروز شهرین. فعزم یحیی على ذلك أولاً إلا أنه 
dius‏ ع اورا Laa‏ باه إن هقی el Seales‏ ان تمه 
الجوسية OY)‏ وهکذا ظل الأمر على حاله إلى أن جاء التوکل فى "VEN"‏ هه فعزم على 
التکییس وتأخير التوروز إلى سيعة وعشرین من حزیران . وفی ذلك یقول القلقشندی: 
'ذكر آبو هلال العسکری فى الاوائل أن آول من AT‏ النوروز التوکل على الله آحد 
خلفاء بتی العیاس ‏ وذاك أنه بیتما هو یطوف قی متصید له dl‏ رأی زرعا أخضر . 
فقال ابستآنننی عبید الله بن يحيى فى قتع الخراج» وأرى الزرع آخضر. فقيل له إن 
جباية الخراج الآن تضر بالناس, إذ تلجئهم إلى أنهم يقترضون ما يؤدون فى الخراج . 
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فقال : أهذا شىء حدث أو لم يزل كذا . فقيل له : بل حدث وعرق أن الشمس تقطع 
القلك فى GLADE‏ وخمسة وستین یوما وربع الیوم ‏ ون الروم تكبس قى كل ريع 
سنين يومًا فیطرحونه من العدد » فیجعلونه فى شباط ثلاث سنین متوالیات تمانية 
وعشرین يوماء ویسمون تلك السنة الكبيسة » وکانت القرس تكيس الفصل سنیها وبين 
سنة الشمس فى کل Tile‏ وست عشرة سنة . فلما cla‏ الاسلام عطل ذلك ولم يعمل به . 
قاضر بالناس ذلك . فتحضر التوکل حينئذ اپراهیم بن العباس وآمره أن يكتب LES‏ 
عنه فى تأخير التوروز بعد أن تحسب الأيام » قوقع الاتفاق على أن يؤخر النوروز إلى 
سيعة وعشرين Lago‏ من حزيران ee‏ 
السنة الجديدة ۰ وولی المتتصر واحتيج إلى الالء فطولب به الناس على الرسم الأول » 

وانتقض ما رسمه المتوكل قلم يعمل يه » حتى ولى العتضد , ققال لعلى ين يحيى 
المنجم: تذكر ضجیج الناس من أمر الخراج قى وقت لا يتمكن الناس من آمر الخراج » 
فكيف جعلت الفرس مع حكمتها وحسن سيرتها افتتاح الخراج قى وقت لا يتمكن 
الناس من آدائه فيهء فشرح له أمره وقال ينبغى أن يرد إلى وقته ويلزم Lago‏ من أيام 
الروم. قلا بقع فيه تغير . قحسبنا حسابه على ذلك فوقع قى اليوم الحادى عشر من 
حزيران قأحكم أمره على ذلك وأتيت فى اللواوین» وكان النوروز الفارسی إذ ذاك يوم 
اه ا ن وهو نقس اليوم الذى كان يقع فيه أواخر 

العهد الساساتى . واشتهرت هذه السنة بالسنة المعتضدية » كما عرف النوروز الجديد 
الذى أقره المعتضد بالتوروز العتضدی » واصیحت السنة المعتضدية معتمدة للسنة 
المالية والزراعية » وعمل بها قى الدواوين مدة من الزمن ...... وما مر طويل زمان حتى 
اشتهر النوروز العتضدی e‏ وحل محل النوروز القدیم . وزاد احتقال الناس به حتى أن 
السنن والتقالید التی كانت مرعية فى بغداد فى النوروز القدیم نقلت إلى التوروز 
العتضدی .... ویحدثنا الطبری عن مغالاة الناس فى صب الیاه وإشعال النار قى 
التوروز العتضدی حتی اضطروا إلى منع ممارسة هذه التقالید . إلا آنهم عادوا 
فاجازوها ... یقول الطبری : وفى یوم الأربعاء لثلائین خلون من جمادی الاولی ولاحدی 
عشرة ليلة خلت من حزیران نودی فى الأسواق ببغداد بالتهی عن وقود النیران ليلة 
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التوروز وعن صب الماء فى يومه . ونودى يمثل ذلك فى يوم الخميس . فلما كان عشية 
يوم الجمعة نودى على باب سعيد بن يسكن صاحب الشرطة بالجانب الشرقى من 
مدينة السلام SG‏ أمير المؤمنين قد أطلق للناس قى وقود النيران وصب الماء » قفعلت 
العامة من ذلك ما جاوز الحد حتى صبوا الماء على أصحاب الشرطة فى مجلس 
الجسر .... OO‏ ويصف البیروتی التيران التى كانت توقد ليلة النوروز قيقول:” وأعجي 
من هذا نيران كلواذا » وان كان القلب لا يطمئن إليها دون مشاهدتها . فقد أخيرنى 
آیو القرج الزنجاتى المحاسب أنه شاهد ذلك مع جماعة قصدوا كلواذا سنة دخول 
عضد الدولة بغداد وأنها نيران وشموع لا تحصى كثرة تظهر قى الجانب الغربی من 
دجلة بإزاء كلواذا فى الليلة التى يكون فى صبيحتها النوروز قإن السلطان وضع هناك 
رصدة لیتجسسوا الحقيقة كيلا يكون ذلك من الجوس آمرا مموها » فلم يقفوا إلا على 
agit‏ كلما قريوا منها تباعدت» وكلما تباعدوا قریت(۳) ... وكانت هذه المغالاة فى 
الاحتفال بالنوروز Gals‏ للامام الغزالى Lad‏ بعد إلى المناداة بإلغاء الاحتفال به واعتبار 
من يحتفل به خارجا على تعاليم الشرع(۳۱) . ولم تجد دعوة الإمام صدى إلا بين أقلية 
ضمئيلة من أهل التقوى الواقفین عند حدود الشرع Lily.‏ الأغلبية ققد مضت فى 
الغالاة بالاحتفال به على نحو ما ذكرء بل أخذ الوزراء والكتاب يحتقلون به احتفالاً 
رائعا ويقيمون فيه الولائم ويعقدون حلقات الغناء . وشاعت من جديد سنة تقديم 
الهدايا مع ما كانت لها من قيمة أدبية ومعنوية بكيفية. يتجلى فيها روعة الأدب وسحر 
البيان وتنم عن تطور فى المقاهيم والقيم وتقدم فى مستوى الحضارة ورقة قى العواطقف 
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الهوامش 


(۱) القزوينى : عجائب الخلوقات : ص ۸۰ درسدن ۵۱۳۱۱ / ۹٤1۸م‏ . 

all (*)‏ الآثار الياقية : ص ۲۱۵ . 

. ۲۲۲ » ۲۲۲ البيروتى : الآثار الياقية : ص‎ (r) 

(۶) يذكر تقى زادة فى کتابه " كاه شمارى " أن اعتقاد الشيعة عن خلافة الإمام على يوم نوروز - غير صحيح 
- وذلك GY‏ القدسی قی ‏ أحسن التقاسیم يؤكد آن حديث الرسول عند غديرخم قيل یوم ۱۸ ذى 
الحجة من السنة السادبسة من الهجرة , وهذا التاريخ كان مطابقًا ليوم التاسع والعشرين من أيريل» 
Uy‏ عشر من شهر بهمن . وعلى هذا قإن خلافة الامام على لم تكن يوم نوروز لأن النوروز یفتی دام 
فى شهر قرودين من كل سنة, ولیس شهر بهمن . تقى زادة : كاه شمارى : ص ۱۵۶ يلاحظ أن تقى 
زادة يعتير حديث الرسول يوم غديرخم بمثابة تولى على الخلافة بتكليف من النبى . 

)0( الجاحظ : المحاسن والأضداد : ص ۱۷۱ - 

(۷) حسن تقى زادة : كاه شمارى در إيران قديم : ص ٥٤‏ ۔ طهران ۵۱۲۵۱ . 

. الإصطخرى : مساكك الممالك . ص ۱۶ ليدن - ۱۸۷۲ م‎ (A) 

)4( این الأثير : الكامل : ج Y‏ ص۲۲۱ - القاهرة WEA‏ ه . 

(۱۰) البيروثى : الآثار الباقية : ص VA‏ 

(۱۱) القدسی : أحسن التقاسیم : ص ٤٤١‏ - لیدن ۱۹۰۱ . 

. ۵۱۲۶۱ القاشرة‎ YY. محمد بن 2 يحيى الصولی : آدب الکتاب : ص‎ (VY) 

(۱۳) ابن واضح الأخباری : تاريخ الیعقویی : ج ۲ ص VAT‏ وص ۲۵۹ . يغداد ۱۳۰۸ه- 

(۱۶) الصولی : أدب GSI‏ ن ص ۲۱۹ - القاهرة TEN‏ 

)10( جریر : دیوان جریر : ص ٤ه‏ - طبعة الصاوی - القاهرة ۱۳۱۳ه . 


)۱2 القلقشندی : صيح الأعشى We E‏ : ص6 0 
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. ۳۲۲, البيروتى : الآثار الياقية : ص۲۱‎ (VY) 

)14( القلقشندی : صیح الاعشی : ج ۱۳ : ص ۵1 . 

)49( الطيرى : تاريخ الطیری : ج ۸ : حوادث ۲۸۶ه ص ۱۸۰- القاهرة „AT‏ 
(۲۰) البیرونی : الآثار الباقية : ص ۲۱۵ - 


(TV)‏ تقی زادة : كاه شماری : ص ۱۵۳ ۔ 
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المْصل الثانى 


التوروز فى الأدب العربى 


النوروز فى الأدب العربى 


شق النوروز لنقسه پواسطة الكتاب والوزراء طريقًا إلى الأدب العريى » فتباری 
الشعراء والأدباء. وتفننوا فى الكتب والرسائل والقصائد التى كانوا يكتبونها أو 
ينشئونها فى مناسبات الاحتفال بهذا العيد . فأتوا بنوع جديد من الشعر والكتابة وهو 
ما نراه من كتب التهانى أو الهدايا الأدبية التى نجدها مبعثرة فى كتب الأدب والتاريخ, 
والتى تعد من روائع الأدب العربى فى ذلك العصر..... وقى ذلك يقول القلقشندی : 
والنوروز من dal‏ أعياد الفرس, وكان للكتاب به اهتمام فى آوائل الدولة العباسية قى 
العراق جریا على ما كان عليه الفرس من قديم الزمان » وفيه لأبى الحسن بن سعيد : 
هذا يوم شرفته العجم وراعى ذمامه الکرم» وهو من أسلاف سيدى نوی النياهة 
وأخلافه نوی الطهارة بين منشئ رسمه ومؤدى حقه» وكاس له بقبول انتسابه إليه 
جمالاً يبقى على الأیام» وحالاً ينقق فيها لدى الأنام « فليس أحق بالتهنئة به ممن سنه 
آباؤه » وشيدته الاژه وفيه له : " هذا آید الله سيدى يوم عظّمه السلق من ¿all‏ 
وسيدى وارث سنة الکرم, وللسادة على العبيد قى هذا اليوم رسم الالطاق, وعليها لهم 
حق فى القبول والاسعاف » وقد بعثت يما حضر جاريًا على سنة الخدمة وعادلاً عن 
طريق الحشمة ومقتصرا على ما اتسعت له الحال » وما یوجبه قدر سيدى من الميالغة 
والاحتفال, فإن رأى أن يشرف عبده بالاحتمال إليه وأجرائه مجرى الأنس عنده - 
ففعل إن شاء الله تعالی" ..... وقيه للكرجى : هذا يوم تسمو له العجم ويستعجم قى 
العرب تشریقا له واعتراقا بفضله. واقتداء بأهله ولخذا بسنتهم tad‏ قلتهن لإحراز 
الدولة فى العز منزلاً بحيث لا يرام ولا يضام. ولا ترقى Cll‏ الأمانی» ولا يطمع فى 
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مساواته المساوىء وإنه بعد تصرم الدولة على حميد وجميل الذكر فيها أعلام تضرب 
بهم الأمتالء وتزهو بأيامهم الأيام وآثارهم تقتفىء وأعيادهم تنتظر » یتآهب لها قبل 
الأوان » ویعرف قیها آثر الزمان منهم فى الذروة السامية والرتية العالية EIER‏ 
وهناك أمظة أخرى كثيرة يوردها القلقشتدى فى باب التهنئة بالتوروز فى الجزء التاسع 
من كتابه » تعكس الأثر الكبير الذى أحدثه عيد النوروز فى الأدب all‏ فقد أصبع 
الكتاب یتبارون فى الكتابة إلى الخلفاء والأمراء مهنئين بالنوروز » ومباهجه واٍعجابهم 
بالامیر أو الظيفة لإحيائه سنة أسلاقهم وأخوالهم من الفرس. والامتلة الأدبية على ذلك 
كثيرة » منها ما أورده المبرد فى کتابه " الكامل " عن هدية أبى العتاهية إلى الخليفة 
المهدى فى النوروزء يقول المبرد : وخبرت أن آبا العتاهية كان قد ابستأدن فى أن يطلق 
له أن يهدى إلى أيدى آمير المؤمنين المهدى فى النوروز فأهدى فى إحداها برنية ضخمة 
فیها توب ناعم مطيب قد كتب فى حواشيه : 

نفسى بشىء من الدتیا معلقة الله والقاتم الهدی يكفيها 

إنى لأيأس منها ثم يطعمنى فيها احتقارك للدنيا وما (god‏ 

ويذكر الالوسی أن أول من فتح الهدية فى النوروز أحمد بن يوسف الكاتب فإنه 

آهدی للمأمون سقط ذهب فيه قطعة age‏ هندی قى طوله وعرضه وکتب معه : هذا يوم 
جرت فيه العادة باتحاق العبید للسادة وقد قلت : 


على العبد حق وهو لا شك فاعله وإن عظم الولی وجرت فواضله 
ویقول بعده : 

ألم ترنا نهدی إلى الله ماله ون كان عنه ذا غنی فهو قابله 

فلو كان يهدى للجليل بقدره لقصر عنه البحر يوم وساحله 

ولکننا نهدى إلى من AF‏ وان لم يكن فى وسعنا ما نشاكله!") 
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وقى OLS‏ الحاسن والأضداد نقراً أن حسن ين وهب أرسل إلى المتوكل قى 
تهنئته بالتوروز GES‏ ومدحه فيه :" أسعدك الله يا أمير المؤمتين بكر الدهور وتكامل 
السرورء ويارك الله فى إقبال الزمان ويسط بيمين خلافتك الآمال وخصك بالمزيد 
وأبهجك بكل عيد وشد بك أزر التوحيد . ووصل لك بشاشة أزهار الربيع المونق يطيب 
abi‏ الخريق المغدق » وقرب لك التمتع بالمهرجان والنوروز بدوام بهجة أيلول وتموز 
ويمواقع تمكين لا يجاوزه الأمل . ويقول فى نهایتها هذه الأبيات : 


فداك الزمان وأهل الزمان . إمامالهدى بك مستبشرينا 
قد آلقوا إليك مقاليدهم جميعهم مطيعين مستوسقينا 
ولا زلت زینا لأعيادهم وللدين کهفا وحصنا حصينا 
ونقراً فيه كذلك أن المازتى أرسل يوم التوروز بهذه الأبيات إلى الخليقة : 
جعلت فداك للنيروزحق فأنت على أعظم منه حقا 
ولو أهديت فيه جميع ملكى لكان جليله لك مستدقًا 
فأهديت الثناء بنظم شعر وكنت لذاك مستحق(*) 
كما نکر أيضمًا أن حسن بن وهب بعث الأشعار التالية إلى الخليقة المتوكل مع 
کاس من الذهب هدية للعيد يقول فيها : 
يا إمام الهدی سعدت من الدهر يركن من الله عزيز 
لاتزال ألف حجة مهرجان أن تقصى به إلى النيروز 


ونعيم ألذ من نظر شوق من بعد نبوة ونشوزا؟) 
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هذا .. وقد آورد الالوسی فی " بلوغ الارپ" نماذج لا حصر لها . من الآثار 
الأدبية والشعرية فى النوروز . والدارس لهذه النماذج Bab‏ باندهاش کم أثر النوروز 
قى قنون الآدب والشعر العربی» حتی یخیل إلى الانسان أنه طرق آبواب الشعر كلها 
وآلوانه | dafisl‏ ... ومن هذه النماذج ما كتيه سعيد ين حميد إلى صديق له فی يوم 
بحسب القدرة والهمة » ولم Lard sal‏ أملك ما یفی بحقك » ووجدت تفريطك ¿el‏ من 
آداء ما يجب لك » ومن لم يؤت فى هدية إلا من جهة قدره فلا طعن عليه فى Mica‏ 
النوروز واهدائه القریض بدلاً منها : 
دخلت السوق أبعاع وأستطرف ما أهدى 
فما استطرفت للإهداء ‏ إلاطسرفالحمد 
اذا تحن مدحناك رعيناحرمةالجد 
ومنها ما قاله ابن الرومى مهنتا بعيد أضحى صادف يوم نوروز : 
عيدان أضحى ونوروز كأنها يومافعالك من بؤس وإنعام 
كذاك يوماك يوم سيفه ديم على العفاة ويوم سيفه N als‏ 
ومتها ما قاله يعضهم لأحد الخلقاء : 
عيد جديد وأنت جدته يا من به للزمان تجديد 


لازال طول الزمان يرجعه وظل ملك عليك مدود 


do 


ومن اطیف الاشعار التی آوردها الژلوسی عن النوروز لاحد شعراء هذا العصر 
WEB‏ 
كيف ابتهاجك بالنيروز ياسكنى وکل ما فيه يحكينى وأحکیسه 
فتارة كلهيب النسار فى كبدى وتارة كتوالى عبرتسی فيه 
أسلمتنى فيه ياسؤلى إلى وصب فکیف تهدى إلى من أنت تهدیه!) 


«e. 
وأكثر شعراء البويهيين من قصائد التهنئة بهذا العيد . فقد كان تشيع أمراء هذه‎ 
وممارسة سننه وتقاليده.‎ ds على اهتمامهم بهذا العيد والاحتفال‎ Gels الدولة وحكامها‎ 
وقد أورد الثعالبى فى " يتيمة الدهر" کثیرا من النماذج للآثار الأدبية التى قيلت فى‎ 
الدولة اليويهية .... ومنها ما أنشده آبو إسحق الصابی - أحد شعراء‎ JE النوروز فى‎ 
: العراق ويلغائها - ويعث به إلى عضد الدولة البویهی قى يوم نوروز‎ 
تهن بهذا اليوم واحظ يخي ره وكن آبدا بالعود منه على حد‎ 
أرى الناس يهدون الهدايا نفيسة إليك ولم يترك لى الزمان ما أهدى‎ 
سوى سكر يحلو لك العيش مثله وآس أخى عمر كعمرك مد‎ 
وبينها من ضرب قومك درهم وأبيات شعر من ثنائى ومن حمدى‎ 
فان كنت ترضی ما به انبسطت يدى وتقبله منى فهذا الذى عندى!")‎ 
: ومنها ما کتبه الصابى إلى صمصام الدولة فى النوروز يقول‎ 
Sys دامت لمولانا سعادته موصولة دائ‎ 
ونال ما أمل من ربه فى هذه الدار وفى الأخرى‎ 
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وزاده التيروزفى ملکه عزاوفى دولته نصرا 
لا رأيت الباس لم يتركوا ۰ فیما ادّعوا نظما ولانقرا 
فقلت بیتا واحدا Cs‏ لميعد فی مقداره aa‏ 
وفى باب التهتئة بالتوروز أورد النويرى فى نهايه الآرب هذه الأبيات : 
نوروزالناس ونورزت ولکن بدموعى 
وذكت نارهمو والنار ما بين OY) 6 glo‏ 
ومن لطيف ما قيل فی التوروز وهداياه ما نقله أيو الهلال العسکری فى كتايه 
( الصتاعتین ) قال :” وأهدت امرأة من العجم إلى هوى لها فى يوم نوروز وردًا 
وكتبت إليه :" هذا اليوم أحد فتیان الدهرء وشباب أقسامه. والقصف فيه عروس, 
والورد فى البرد كالدر فى النحر e‏ وقد بعثت إليك منه مهرا يسموك فزوج السرور من 
التفس والطرب من القلبء ولا تستقل برا GL‏ لا نستكثر على قبوله O PESA‏ 
والدارس لديوان مهيار الديلمى يدرك إلى أى حد أثر النوروز فى الشعر العريى 
وقنوته المختلفة . ففى هذا الديوان ثمان وستون قصيدة قالها مهيار فى النوروز » بين 
تهنثة ومدیح ووصف وإشادة بالنوروز نفسه بين أعياد السنة .... ومن هذه الأشعار 
قوله يصق موقعه من السنة : 
أبناء كسرى نشرت مجدا ما آدرجت منهم الليالى 
واليوم عن ملكهم حديث ينبى بأيامه الأوالى 


بتو على العدل كل شىء فانتخبوه يوم اعتدال 
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والبيت الأخير يوضح حديث الشاعر عن التوروز » فقد اختار الخلفاء يوم التوروز 
ضمن أيام السنة التى يعتدل فيها CLM‏ . وقى قصيدة أخرى يمدح آحد الوزراء ige‏ 
ob!‏ بالتورز . يقول فیها : 

وأطلع على التیروز شمسا إذا ماق الغروب الشمس لم تغرب 

یوم من الفرس آتی وافدا فقالت العرب له قرب 

بات من الإحسان فى داركم وهو غريب غير مستغرب 

لو شاء من يتسب لم Op rr‏ لغيركم عيدا ولسم ينسب 


ومنه قوله يشير إلى تقادم عهده : 
صحبتك بالنيروز عز gold‏ حمل التحية من حبیب واصل 
يوم أحب حضور أنديه فأتاك فى وفد a‏ اضافل 


يدلى إليك بفضله فى فارس وبحق هالمتقادم المتطاول 

وبذم فيك بألف يوم منله فى العز يشهد عامها OM LIL‏ 

وآبیات البحتری التى يصق فيها الطبيعة الجميلة قى النوروز والتى تعد من جمل 
ما قيل فى النوروز : 

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما 

وقد نبه النيروز فى غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما 

یفتقها برد التدى فكأنه یبث حدیثا كان من قبل محرما 


فمن شجر رد الربيع لباسه عليه كما نشرت وشیا متمنما(*) 
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التعدیل الذى بدأه المتوكل لاصلاح ميعاد يوم النوروز آثره الطيب على سواد 
الناس مما las‏ بالشعراء إلى الثناء على المتوكل ... فقال البحترى : 


د للعهد الذى سنه أردشير 
الأولى وقد كان حائرا يستدير 
مة فى ذاك مرفسق مذ کسور 
العدل فيم والنائل O°) SEM‏ 


إن يوم النيروزقد عا 
cil‏ حولته إلى الحالة 
فأفتحت الخراج فيه فلا 
منهم الحمد والثناء ومنك 


وكان 


الفرح والسرور » وفی ذلك يقول المسعودى : وعم الناس تأخر الخراج عنهم وكان إنعام 
العتضد cag ale‏ فقالت الشعراء فى ذلك وأكثرت ووصفت قى آشعارها ذلك واطنبت « 


ب ومجدد اللك الخراب 
Cal‏ بعد اضط راب 
ت الب رزفی IH‏ 
الشکر فيه إلى الشواب 


یوم واحد لا يتأخر 


بدا فى أحد عشرل"") 


يامحى الشرف اللبا 
ومعيد ركن الدين فينا 
فت الملوك مبرزا فو 
أسعد بنيروز جمعت 


قدمت فى تأخيره 


يوم نيروزك 


من حزيران يوافى 


وقوله : 
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وقد اخترت نموذجا لذلك من شعر أبى عيسى النوشجان بن عبد السیح الاصفهانی - 
أحد شعراء أصفهان قى القرن الخامس الهجرى - يقول : 
حسن الربيع وبهجة النيروز حناالرياض وزهرها ببروز 
وسرت إليها ديمة A‏ منسوجة بالعسجد الإبريز 
فغدت إلينا فى حلى a‏ من بعد ما اشتملت بثوب عجوز 
وبدأت تتلألاً فى ملابس سندس ومحبر من وشيها وخزوز 
وبدائع تنشد باکت اف الری وطوالع من نورها الکنسوز 


y) مبشرا بربیعه وبيوم هرمز‎ Stl بنیس روز‎ Loli 


واست هنا فى مقام من يعدد القصاند الشرعية أو القطع الأدبية الرائعة التی 
آتشدت فى النوروز ۰ قالدارس لدواوین الشعر العریی یجد کثرة مفرطة منها .... وکان 
من أثر الاهتمام الکبیر الذی كان ييديه الخلفاء والوزراء والکتاب قى العصر العباسی 
بالنورز وتباریهم فى اعداد الرسائل البديعة والاشعار اللطيفة فى التهنئة بهذا العید 
سبیل JE‏ لا الحصر : GUS‏ النوروز والهرجان ¿Y‏ الحسین على بن هارون بن 
te‏ )4( ومنها كذلك : "الرسالة النيزروية" الشیخ الرئیس ابن سينا ء وکان قد قدمه 
هدية فى يوم نوروز إلى آحد أمراء عصره!") ومنها “Ladd‏ کتاب النوروز " وهو بحث 
لغوی جمع فيه مولفه " أبو الحسین أحمد بن فارس " الألفاظ التی توافق كلمة 
a‏ 

وهناك كتب كثيرة أخرى عن الأشعار التى قيلت قى النوروز . كما نجد أمظلة لهذه 
الأشعار فى كتب التعالبی والجاحظ وغيرهما . 
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الهوامش 


(۱) القلقشندى : صيح الأعشى : ج ٩‏ : ص ۸۰:۷ . 

(Y)‏ المبرد : الكامل : ص 15؛ - القاهرة Woo‏ ها 

. -A\VEY الالوسی : بلوغ الارب : ج ۱ ص ۱- القاهرة‎ (Y) 

(۶) الجاحظ : الحاسن وا لأضداد : ص 1۸١‏ . 

)0( الجاحظ : الحاسن والأضداد : ص ۱۸۱ . 

)1( الألوسی : بلوغ الأرب :ج ۱ تص TON‏ ۰ ۲۶۲ . 

(۷) التویری : نهاية الآرب :ج ه :ص Wo‏ - طيع دار الكتب الصرية - القاهرة ۶۶ ۱۲ه. 
(A)‏ الالوسی : بلوغ الآرب :ج ۱ نص Yoo‏ 

)4( الثعالبى : يتيمة الدهر : ۲ : ۲۵۷ . دمشق ۱۲۰۲ ¿a‏ 

(۱۰) التعالیی : بتيمة الدهر : ۲ : ۲۵۷ - 

- ۱۸۷ :۱ : التویری تهاية الارپ‎ (MA) 

gi )۱۲(‏ هلال السبکری : الصتاعتین : ص ۲۷۲ . 

(۱۳) مهيار اللیلمی : الدیوان : ۱ : ص AY‏ ۸۸۰ . طبعة دار الكتب الصرية £0 AV‏ 
(NE)‏ البحتری : الديوان : جا : ص AY‏ ۸۸ ۰ طيعة دار الكتب الصرية ۱۳۶۵ه . 
(V0)‏ الألوسى : بلوغ sll‏ : ج ۱ : ص ۰۳۵۱ YoY,‏ 

. ص ۲۷۱ - القاهرة ۱۹۱۶ م‎ : ٤ السعودی : مروج الذهب : ج‎ (VY) 

(۱۷) مقضل ين سعد الاصفهاتی : محاسن أصفهان : ص To‏ طبع طهران . 

. م1۸۸١ اين الندیم : الفهرست : ج١ : ص ۲۰۱ لبيزج‎ (VA) 

)44( عبد السلام هارون : نوادر الخطوطات : الجموعة الخامسة . القاهرة ۱۳۷۰ه- 


(۲۰) الصدر السایق . 
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القصل الثالث 


التوروز فى مصر 


كيف جاء النوروز إلى مصر 


كان المصريون القدماء وكل من أخذ عنهم من الأمم كالكلدانيين وا لشوریین. 
يبدءون أول سنتهم بالاعتدال الربیعی » وعرفت هذه السنة ب " السنة الفلكية ", وکان 
السيب الذى دعاهم إلى ذلك هو الاعتقاد بأن بدء الخليقة» كان أول الاعتدال الربيعى . 
ومن العروف أن السنة المصرية أقدم السنین» التى استعملت فى العالم al Us‏ لم 
يكن عند الامم علم يمكنهم به معرفة ضيط الوقت» ويقول جرجس عوض : ولكن 
المصرى أول من تعلم وعلم » فنبغ فيهم توت وأدرك أن بلاده فى حاجة إلى تعيين 
وقت فيضان النيل ٠‏ وراد أن يجعل مقياسا ثابتّا لأوقات ظهوره بالدقة الفلكية فوجد 
أن الشمس التى يعبدونهاء ويوجهون إليها صلواتهم عند شروقها هی التى تنيرهم, 
وتحيى الأرض بحرارتها » وأن هناك Gas‏ آخر - يرونه لبعده صغيرا ولكنه أكبر من 
الشمس بكثير - يظهر فى يوم مقارنًا للشمس فى الصباح والغروب . 

sha‏ أن يجعل هذا اليوم - العروف بقران الشمس بالشعرى اليمانية - هو رأس 
سنتهم, لأنه يكون فى وقت تنفس النیل» ونزول مياهه من المنابع الأصليةء فاحتفل بهذا 
اليوم » ودعاه ' نی یارءوه ', قلما دخل اليونان بلادنا وتملكوا علينا لم يتركوا هذه 
الكلمة على حالهاء بل أضافوا إليها حرف " س " للاعراب» فصارت " تى ياروس O‏ 
وأصبح هذا اليوم بداية للسنة الزراعية الصرية. التى یبدا الشهر الأول منها باحتفال 


الصریین بیوم " نی ياروس " . 


وكانوا يحتفلون به احتفالاً عظیما » فيخرج أكثرهم إلى الحقولء تاركين وراءهم 
كل أعمالهم ‏ معتقدین أن الكسل يلازم من لا بیکر للاحتقال به » كما يخرجون فى 
رحلات بالقوارب فى النیل ۰ وقى اللیل» يقومون els‏ بعض الطقوس الدينية. التى تعبر 
عن تقديسهم للنيل واهب الحياة لهم . 

ولا احتل الفرس مصر على يد " قمبیز " سنة ۲۹هق . م()ء أخذ هذا العيد 
صبغة فارسية ٠‏ وانتقلت تقاليد النوروز الفارسی إلى هذا العید » بعد أن وجد القرس 
فى تقاليده . ما يتشابه مع تقاليد عيد النوروز : واستمر احتقاء المصربين بهذا العيد 
٠‏ إلى أن دخلت مصر فى الدين السیحی, فاکتسب هذا العيد طابعًا جدیدا » بعد أن 
ارتبط بذکری جليلة لدى أقياط مصر وهی ذكرى " يوم الشهداء " . فقى عهد " 
دقلدياتوس الامبراطور " الرومانيء الذى تولی الحکم " ۲۸۶ م " رفض أقباط مصر 
ترك الدين السیحی والارتداد إلى الوثنية » فقام " دقلدیانوس " بقتل بضعة لاف منهم. 
وقد حدث ذلك یوم احتفال الصریین بیوم " نی ياروس " أول شهر توت » ومن ثم رأى 
آقباط مصر أن یجعلوا هذا العيد رأسًا لتقویم جدید أسموه " تقویم الشهداء " 
واستبدلوا ذکری قیضان النیل بذکری فیضان elos‏ نحو ملیون متهم . 

ولا فتح العرب مصر » ودخل آغلب آهلها فى دين الإسلام آقواجا » وجدوا أن عيد 
نى ياروس" أول السنة القبطية بشبه قى أغلب تقالیده عيد النوروز الفارسی » فقاموا 
بتحویر لقظی لكلمة نی ياروس" واستبدلوها بکلمة " نیروز "» وظلت تقالید النوروز 
الفارسیء التی كانت مرعية فى مصر منذ الاحتلال الفارسی لها » ظلت مرعية كما هى 
فى هذا العید . وشارك العوام من مسلمی مصر إخوانهم الأقباط فى إحياء هذا العيد, 
وفى ذلك یقول الالوسی : " وعند القبط بمصر عيد النیروز ویتخنونه رأس سنتهم. وهم 
یظهرون فيه من الفرح والسرور. وإيقاد النيران» وصب الیاه ضعف ما یفعله الفرس e‏ 
ویشارکهم فى ذلك العوام من المسلمين" .... وتقاصیل الاحتفال بهذا العید فى مصر 
كلها كما یلی : 
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تقاليد النیروز القبطى فى مصر 


ذكرت كثير من المصادر التاريخية الختلفة. التى تناوات موضوع النوروزء أن 
تقاليد النوروز کانت» قد انتقلت من إيران إلى مصرء وريما يؤكد ذلك ما لوحظ من شبه 
بين التقويمين فى كثير من الأصول والفروع . فالسنة المصرية القديمة مثل السنة 
الإيرانيه الشمسية زراعية » والتقسيم المصرى للسنة یوافق ما سيق ذكره فى التقسيم 
الفارسىء من حيث عدد أيام الشهور» وقصر مدة كل شهر على ثلاثين یوماء ثم إضافة 
خمسة أيام آخر السنة " المسترقة " « وتسمية كل يوم منها باسم أحد الآلهةء وكذلك 
عند تقسيم الشهر إلى أسابيع » وتسمية كل یوم من أيام الشهر باسم خاص . وغير 
ذلك من الأمور المشتركة بين التقویمین, مما لا يدع مجالاً للشك. فى آنهما کانا 
متأثرين ببعضهما تأثرًا واضحا »ون التيار الفكرى والمدنى كان قويًا بين الأمتين فى 
العصور القدیمة» ويرجح حسن تقى زادة " حدوث هذا التفاعل فى عهد " قمبيز < ولا 
چاء " دارا * - خليفته فى الحكم - أخذ فى عهده بعض الإصطلاحات من التقويم 
المصرى وأدخلها فى التقويم الفارسی » وعم ذلك ممالك إيران ( N GEN‏ وأوجد 
هذا نوعا من الروابط الثقافية بين البلدين آنذاك. استطاع النوروز من خلالها أن يجد 
طريقه إلى مصر بسننه وتقاليده الإيرانية ضمن هذا التقاعل الثقافی» ويؤكد ذلك ما ورد 
فى " كتاب تاريخ مصر OY”‏ لأحمد بن إياس فى وصف الاحتفال بالنیروز القبطى فى 
مصرء يقول ابن یاس : " وكان من اصطلاح ملوك القبط فى النيروز - وهو أول يوم 
من السنة القبطية - أن يأتى ا ملك رجل فى صبيحة ذلك اليوم فيدخل عليه بغير «OS!‏ 
ويكون ذلك الرجل حسن الثياب » طيب الرائحة » فصيح اللسان » فيقف بين يدى الك» 
بحیث أن يراه » فيقول له الملك من أنتء ومن آين أقيلتء وإلى أين ترید » وما اسمك. 
وما معك, ولأى شىء وردت ؟ فيقول الرجل : آنا المتصورء واسمی البارك. وإلى الملك 
السعيد أردت » وبالهتاء والسلامة وردت » ويالعام الجديد قد آقبلت » ثم يجلس بين 
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يدى اللك» ويرد بعده رجل معه طیق من القضةء وقيه قمح» وشعيرء وفول» mag‏ 
ویسلی» وعدس» وسمسم» وقطعة سكرء وديتار ذهب» ودرهم فضة ضريا فى ذلك العام 
وطاقة آس فيضع ذلك الطبق بين يدى اللك» ثم يقدم إلى الملك رغيقاء قد صنع من تلك 
الحبوب السبعة ء قیاکل الملك منه ويطعم من حوله من آرياب الدولة ۰ ثم يدخل عليه 
الوزراء والحجاب وعمال الخراجء ثم بقية الجند على قدر مراتبهم. ثم يقول الملك : هذا 
يوم جديدء من عام جدید» من زمان جدید. فنحتاج إلى أن تجدد فيه ما أخلق من 
الزمان. ثم يأمر أن یقرق ما فى حواصله جميعًا من ملایس, ومن فرش على جنده » ثم 
یجدد غيرها ويقول :ما من أخلاق الملوك أن يساووا العامة فى أقعالهمء ويدخروا فى 
حواصلهم كسوة الصيف إلى الشتاء ولا كسوة الشتاء إلى الصيف ".. وهذه 
التقاليد هی بعينها ما بسبق أن ذكرته نقلاً عن الجاحظ. والبيرونىء والخيام قى حديتهم 
عن تقاليد التوروز فى إيران . 

والفرق بين التوروز القارسى والنيروز القبطی فى مصرء هو فرق فى التوقيت 
الزمنىء فالقرس يحتفلون يه يوم الاعتدال الرييعى " ۲۵ آذار - مارس ", بیتما يحتفل 
المصريون بالنيروز القبطى آول شهر توت " ۱۱ أيلول - سبتمير ".وهو بداية 

ومن الجدير بالذكر فى هذا القام أن احتفال المصريين بيوم " شم النسيم " رأس 
سنتهم الفلكية - التى استعملت فى بادی الأمرء والذى يعتير عیدا وطنیا. تعطل فيه 
المصالح الحكومية. ويخرج الناس فيه إلى الرياض والحدائق احتفالاً به - يتفق فى 
توقيته الزمنى مع عيد النوروز فى إيران: كما يتفق معه Casi‏ فى بعض التقاليد الشعبية, 
وفى الاعتقاد بأنه أول الخليقة « وأنه اليوم الذى عفا الله فيه عن آدم عليه السلام . 

والدارس لكتابى " تاريخ مصر " لاحمد بن إياس و الخطط " للمقریزی» يرى إلى 
أى مدی حظی النوروز وتقالیده وعاداته بعناية واهتمام من الصریین, لا يقل عن 
اهتمام الایرانیین به» وان زاد عليه فى بعض الأحيانء وشارك حکام مصر شعبها فى 
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الاحتقال به» واقامة مراسمه وستنهء وینکر القریزی أن الفاطمیین. كانوا أكثر حكام 
مصر اهتماماء بإحياء تقالید النوروز . فقد ورد فى کتابه " الخطط " ذکر للأيام» التی 
li‏ نوها Gk ee Led‏ تیوک الذى کان ل 
الاسواق, ویقل بسعی الناس فى الطرقات. وتصرف فيه الكسوة لرجال الدولة. وآولادهم 
ونسانهم» والرسوم من «JUN‏ وحوائج النی روز. وأصناف ها من اليطيخ, والرمان. 
وعراجین الوزء وأقفاص السفرجل, Kay‏ الهريسة » ويركي الخليقة الفاطمی إلى 

نظرة تعرف AL‏ لیشاهد الناس فى فرحهم بالعيد('') ..... وأما عن تقالید الناس 
فى الاحتفال بالتوروز» قإن ابن إياس یعطی تفصیلاً دقيقًا لذلك. فیقول : " والنیروز من 
أجل الوابسم فى الدیار الصرية Long.‏ كان يعمل فى ذلك الیوم بالدیار الصرية أنه 
كان يجتمع قى ذلك السواد الأعظم من الناسء قيققون على أبواب الأكابر من أعيان 
الدولة 0 ويركب فيه أميرء موسوم بأمير النیروز. ومعه جمع كثيرء قيكتب zul‏ النيروز 
وصولات بالجمل الثقالء وكل من امتنع من العطاء من الأكابر بهدلوه» وسبوه سيا 
قبیحاء ولا يزالون مترسمين على بابه. حتى يأخنوا منه ما يقرون عليه من الدراهم. 
بحسب ما يقرره عليه أمير النیروز» فيئخذوا ذلك منه غصبا ويمضواء وكان ذلك لأسود 
الاعظم. يقفون فى الطرقات ويتراشون بالماء التجتس, ويتراجمون بالبيض النیی: فى 
وجههم. ويتصارعون بالآنطاع والاخفاف e‏ ویقطعون على الناس الطريق ۰ ويمتنع 
الناس من الخروج قى ذلك اليوم إلى الاسواق . وتغلق فى ذلك اليوم أبسواق القاهرة 
ودكاكينها » وکل من ظفروا به فى الطرقات بهدلوه. ولو أنه أمير ومن أعيان الناس, 
فيرشونه بالاء المتجنسء ويرجمونه بالبيض النیی فى وجههء ويصفعونه BLAS,‏ 
فتتعطل!'') الناس فى ذلك اليوم عن البيع والشراء» وكان الناس يتجاهرون بشرب 
الخمر وككرة الفسق فى آماکن التفجرات. حتی یخرجوا فى ذلك عن الحدود - وکان 
هذا الأمر مستمرا فى کل سنة على القاعدة القديمة من الدول الماضيةء ولا ینکر ذلك 
بين الناس» وكان يحمل فى ذلك اليوم لأكابر مصر من القبط والباشرین أصناف 
الفواکه, الرمان» وعراجين الموزء ومشنات السفرجلء والتفاح الشامىء وقفص البسر. 
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وأقفاص call‏ وق دور الهريسة المعمولة من ag al‏ الاجاج. ومعها بطط 
الجلابء وصحون الحلاوة القاهرية. وغیر ذلك من الأنواع اللطيفة OM‏ . 

وكانت مغالات الناس قى الاحتفال بالنيروز القبطىء داقعًا للمعز لدين الله 
الفاطمی إلى متع الاحتفال بهء ققد زاد لعب الناس «UL‏ ووقود النیران» فأمر بالکف. 
وآن لا توقد نارء ولا يصب cole‏ وأخذ قوم فحبسواء وأخذ قوم قطيف يهم على 


الجمال N...‏ يستمر هذا النع طویلاء وعاد الناس إلى ممارسة عاداتهم فى 
الاحتقال به | 


وإذا انتقلتا مع التيروز إلى عصر المماليك قى مصرء وجدناه يحظى بعظیم 
اهتمام من الناس حكامًا ومحکومین» ققد حاكى مسلمو مصر فى عصر المماليك 
إخوانهم الأقباط قى الاحتفال بذلك العيد والتوسعة على أهلهم فيه فلابد فى ذلك اليوم 
من عمل يعض أصناف خاصة من الحلوى : الزلابيا والهريسةء يحيث تصنع ليلة 
النيروزء فإذا أشرقت الشمس ذلك اليوم: أرسلوا متها لمن يختارون من الأقارب 
والأصحابء ودعوا الأفل والأحباب إلى تناول الطعام » لإسيما البطيخ الأخضرء 
والخوخ. والبلح» وغير ذلك "مما يلزمه النساء لأزواجهن". حتى صار ذلك كآنه فرض 
علیهن. لأنهن اكتسين ذلك من مجاورة القبط» ومخالطتهن ly” Odo‏ امتنع أحدهم 
عن فعل ذلك". كان ذلك سبپا لوقوع التشويش بين الرجل وأهله"') . 

Li‏ خارج المنازل» فجرت العادة أن يجتمع العامة فى ذلك اليوم بالطرقات, 
ويلعبون بالتراش بال اء والتصافح بالجلود. وغیرها ... وقد آصبح ذلك من الأشياء 
العاديةء حتى أن الوالى لا يحكم لأحد ممن ضريوا أو سلبت نقودهم فى ذلك اليو INN,‏ 
وهكذا اقترن هذا العيد بمجاوزة الحدود إلى "الفجور والعهور N‏ فالخمر يشرب 
جهارا » والنساء يلعين فى بيوتهن مختلطين مع الشبان: فيرش بعض بعضًا پالاء دون 
أن تستحى الجارة من الجارء أو من ابن العم» أو من الصهرء أو من أصدقاء زوجها. 
وإذا ضاقت بهم المنازل» خرجوا إلى البرك والخلجان» وغيرها من أماكن النزهة. حيث 
يصل بهم الأمر إلى نزع ثيابهم» قيصبح أكثرهم عرايا فى Gam‏ يقنع المحتشم أو 
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المحتشمة منهم بقميص el iy‏ ومن خصائص يوم النوروز قى عصر سلاطين 
الماليك عمل مهرجان فى شوارع القاهرة وطرقاتها » على نحو ما ذكرت فى العصر 
الفاطمىء فهم Glad! agi Sl‏ منهم يكون "قوى الطباع". ويسموته أمير التوروز", 
ویغیرون صورته وخلقته» ويجعلون على رأسه طرطور! طويلاً من الخوص, ويركبونه 
حماراء وهو شبه عريان» ويجعلون حوله الجريد الأخضرء وشماريخ البلح؛ وبيده شىء 
يشبه الدفترء كأته يحاسب الناس » ثم يطوفون به أزقة المدينة وشوارعها على البيوت 
والاسواق. فيقف على باب كل فرد » سواء كان من الأكابر أو غير الاکایر» ويكتب عليه 
إيصالاً بأموال وأشياء معينة يجب عليه دفعها قور وإلا آهانوه بصب الماء عليه . وظلوا 
| مرابطين أمام دارهء حتى یأخذوا ما فرضوه عليه » وهم قى كل ذلك يحتمون بالنوروز, 
ويقولون : " ليس فيه حرج ولا أحكام تقع ۳۰۲ . 

واعتاد السلطان فرج بن برقوق - شأته فى ذلك شأن آغلب سلاطین المماليك - 
أن يحتفل بيوم النيروزء احتفالاً كبيراء فيقضى اليوم مع ندمائه فى معاقرة الشراپ, ٠‏ 
ولقد حاول بعض سلاطين الماليك» أن يضعوا حدا للمفاسد, التی تحدث يوم النیروز. 
ولکن جهودهم نهبت آدراج الریاح إذ كان من الصطلح عليه عند العاصرین - 
مسلمین وذمیین - أن النیروز عيد قومی» يجب أن تتعطل فيه الأسواق عن البیع 
والشراء « وآن تغلق الدارس آبوابها لیقضی طلبتها یومهم فى U‏ 

على أن الاحتقال بهذا الیوم» أخذ مع الزمن Gale Gale‏ » وترك الناس مغالاتهم. 
التی عرضت لها فى الصفحات السابقة. وفی ذلك یقول القریزی : " ولم يبق الآن 
للناس من الفراغ ما یقتضی ذلك» ولا من الرقه والبطر ما يوجب لهم عمله(۲۳) ی 
Laly‏ فى عصرنا الحاضرء فان الاحتفال به يتم داخل الکنائس والجمعیات القبطية, 
وتلقی فى هذه الاحتقالات العظات الدينيةء التى تذکرهم بذكرى شهدائهم» الذين 
ضحوا بأنفسهم فى سبیل العقيدة فى مثل هذا الیوم من مثات الستین» كما یحتفل به 
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جماهير الشعب من الأقباطء فيخرجون إلى النيل للاستحمام فيه وتناول خبز خاص 
يعرف بالزلابية » ويصنعونها مجردة من الخميرء وقى هذا إشارة إلى نقاوة القلوب من 
خمير الشرور» على حد وصية الرسول بولسء الذى قال : " إذن فلنعيد لا بخمیر الخيث 
والرياء . بل يفطير الاخلاص والحق(۳) ..... " كما يحرصون على تتاول البلح الأحمر, 
٠‏ وذلك إشارة إلى لون الاماء» التى جرت أنهارها فى مثل هذا اليوم من آجدادهم» على 
يد الامبراطور الرومانى دقلديانوس » وإشارة إلى شجرة النخيلء التى اختارها الأقباط 


النوروز والشعر فى مصر | 

لا آستطیع أن آزعم. أنه كان النوروز تأثير على الشعر فيهاء بمخل ما كان 
يلحظ عميق تأثره بهذا العيد فى ثنايا ديوانه ... فهناك كثير من القصائدء التى يتغنى 
فيها الأمير تميم بالنوروز والطبيعة الساحرة فيه . وليس ذلك فقط » بل إنه يستهل 
قصائد المديح بالتهنئة به ... ومن هذه القصائد قوله مخاطيًا الخليفة العزيز بالله 
یوم توروز : 

آرانی إذا هذبت فيك قصيدة من الدح واتانی الکلام الهذب 

وان رمت تقريظاً لغيرك عاقتی لسانی وراح القول فيه یهذب 

LY‏ مجیول على الفضل والعلا وان العطایا فيك طبع مركب 

call الجامح‎ ¿La yl das la, > بل اتصلحت أيامنا بعد‎ 


2:0 


فان طاب نيروز وعيد فإنما بتورك أضحى ذا وذا وهو طيب 

فعش تعمر الأوقات عمران ماجد فان لم تكن معمورة بك تخرب(۳۹) 

وقد أحسن الأمير تميم اختيار الوقت الذى يخاطب فيه الخليفة العزيز بالله . 
فاختار يوم التوروز ء مادحا وداعيًا له بطول العمر ليطيب ويسعد بعيد النوروز . وفى 
قصيدة أخرى يمدح العزيز بالله - آیضا - ويهنئه بحلول عيد النوروز. ویصف الطبيعة 
وفيضان النيل يوم النوروز ٠‏ يقول : 

وعادت بك الأيام las‏ وأصبح فيه مبعد JH‏ مقتسرب 

وزادت مدود الئیل حتی LS‏ أنتك ارتغابا تقذف الموج أو ذهب 

كأن نبات الماء فاضت على الثری بسك ومحت فيه عتبرها التسرب 

فقد غصت الخلجان حتى كأنها مدائن تدعو من جيوشك N EL‏ 

ولم يقتصر „is‏ النوروز على المديح والوصف فى شعر تمیم. بل تعداه إلى 
إليه بعض آصحابه. يستهدى منه نبيدا . يقول : 

هجرت شراب الراح فى فتية مامنهم من يهجر الخمرا 

وخمرنا يعد فما استكملت فى دنها معصورة شهرا 

وليس غمر الخمر مالم يحل حول عليها عندنا عمرا 

وقد أتى النيروز مستجهلاً من لم يجده میتا ES‏ 
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وياستسناء ديوان الأمير que‏ الذى glas‏ تأثره Sl‏ بالتوروز فى LS‏ قصاندهء 
فقد آصبح الشعراء على مر العصورء يتناولون النوروز فى مناسيات الاحتفال يه 
متغنين به » أو متغزلين فى معشوقاتهم وجمالهن فیه. مثل قول القائل : 


كيف ابتهاجك بالنیروز یا سکنی وکل ما فيه يحكينى وأحكيه 

فتارة كلهيب النار فى GS‏ وتارة کتسوالی عيرتى فيه 

وقول شاعر آخر : 

ولا أتى النيروزيا غاية المنى وأنت على الإعراض والهجر والصد 


بعثت ينار الشوق ليلا على الحشا فنورزت صبحا بالدموع على الخد" 


ومن الأمثلة الشعرية لقصائد قيلت فى مناسبة الاحتفال بالتوروز فى العصر 
الحدیث» هذه القصيدة, التى آنشدها عباس العقاد » والتى يقول فیها(۲۳) : 


أهلاً بنيروز وليد أهلاًبميلاد سعيد 

يوم جديد قلت بل عهد على مصر جديد 
الثيل أقبل من بعيد sy‏ حبل الوريد 
يا صحية HEY‏ وفقتم إلى النهج السديد 
حییتم الئیل A‏ واحتفيتم بالصعسيد 
عيد الوفاء إذا استعيد فمن وفاء المستعيد 

عيد الأوائل والأواخر والخمائل والورود 
العاللية وصفه العهود فى كل العهود 
من فارس عنوانهء وصداه فى الدنيا بعید 
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of 55‏ وحیاه هنود 
بالقصيد وبالتشيد 
وبين نثر ابن العميد 
من حيث فرقها الجدود 


ste إلى‎ 


تأنی ديار الثيل فى الميعاد 
وبسيرة الآباء والأجداد 
وعن العقيدة لم يحد أبناك 
ماتوا وثغرهمو يقبل فاك 
أن الردى فى GH‏ كان قمينا 


كم صان مصريون 
وترفت فيه العروية 
مابين شعر البحترى 
اسم يؤلف Ls‏ 

ما أحرج الدنيا إذا اختلفت 
ومن هذه الأمظة كذلك : 

نيروز عيدك قبلة الأعسياد 
بالخير Gs‏ خير البلاد 
يا مصر كم روت الدماء ثراك 
ماتواء لأجل الق آو لهواك 
نيروز أنت معلم الأهلیتا 


نيروز عيدك سید الأعياد 


نيروز عيدك أروع الأعياد 


نيروز عيدك أطهر الأعياد 


نيروز عيدك أقدس Yate‏ 


KKK 
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الهوامش 


(۱) سليم حسن : مصر القديمة ‏ القاهرة - 

(۲) توت : أحد آلهة المصريين . روا قيه رسول السماء إلى من فى الأرضء يحمل إليهم الطم والمعرفة, 
ويعلمهم عدد الستین» والحساب. وإليه يضر ع طلاب العلم والمعرفةء بلتمسون قى رحايه الهداية والحكمة. 
ویسمی عند العرب ' إدريس". وعند الیهود" أخنوع'. وعند اليوتان " هرمس"ء وقد عرق المصريون فضله, 
فدعوا الشهر الأول من اسمه . وكذلك السته فقالوا : شهر توت والسنة التوتية . " فتوت هذا هو واضع 
نظام السنة الصرية. قيل أن تحلم أمه فى الوجود بالعلم * . 
چرچس عوض : تصحيح حساب الأيام والستين القبطية . ص ۱٩‏ ۰ ۲۲ . القاهرة 1516م . 

(۲) جرجس عوض : المرجع السايق ص ۱۳ . 

(۶) سليم بسلیمان + مختصر تاريخ الامة القبطية قى عصری الوثنية والسيحية . القاهرة ¿MANE‏ . 

)0( أحمد قخری : تاريخ الحضارات الشرقية . القاهرة ۱۹0۷م. 

(1) جرچس عوض : آساس التقاویم . القاهرة ¿Mio‏ 

(۷) الالوسی : بلوغ الآرب : جا : ص ۲۵۰ . 

. حسن تقی زاده : كاه شماری در إيران قدیم : ص۱۳۷‎ (A) 

 -ه۱۳۱۱ آحمد بن إياس : تاريخ مصر : جا : ص۲۱۲ . القاهرة‎ )٩( 

)-1( اين إياس : تاريخ مصر : ص VW‏ . القاهرة ۵۱۲۱۱ . 

(۱۱) المقريزى : الخطط : جا : ص۲۷۷ - 

(۱۲) اين إياس : تاريخ مصر : جا ص ۲۸۳ . 

. 514 ۰ ۲۱۳ آحمد بن إياس : تاريخ مصر : جا ص‎ (Y) 

. ۲۸۷ القریزی : الخطط : ج‎ (VE) 

. ۱۳۲۰ القاهرة‎ . ٤١ ۰۶۸ اين الحاج : المدخل : ۲ ص‎ (No) 

. 1٩ص‎ . الصدر السایق‎ (VV) 


. ابن الحاج : المدخل : ج ۲ ص24‎ ) YY) 
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. القریزی : الخطط " ج۲ : ص۲۲‎ (NA) 

. ON اين الحاج : الدخل : ج۲ ص‎ (V4) 

(۲۰) اين ایاس : تاريخ مصر : حوادت سنة ۷۸۷ھ . 

(۲۱) این الحاج : الدخل : ج۲ صرةة . 

. ۲۱۷ جاص‎ : bball : القریزی‎ (YY) 

- مجلة مارجرجس  العدد السایع والنامن > سبتمیر بستة ۱۹۱۹م  الستة الحادية والعشرون‎ (TY) 
. المصدر السایق‎ (YE) 

(Yo)‏ تميم بن العز لدين الله القاطمی : دیوان تمیم : ص 20d‏ طبع دار الکتب الصرية ATTY‏ / ۱۹۵۷ج- 
(Y)‏ الصدر السایق ص :1۷ . 

. تمیم ين المعز لدين الله : اللیوان : صها‎ (XV) 

. ۲۱۷ القریزی : الخطط : ج ۱ ص‎ (YA) 

. ألقيت هذه القصيدة (۱۹۱۲ع ) قى احتقال جمعية الشبان السيحية بالنوروز‎ (YA) 

(۲۰) مجلة مارجرجس : العددان السایع والثامن . سیتمیر سنة 1535م . 
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ا مراجع 


أولاً - المراجع العربية المطبوعة : 
١‏ - ابن الأثير AOS‏ ی 
الكامل فى التاريخ - القاهرة ۱۳۶۸ه . 
۲ - این الحاج أو كف اه محمد بن حم sal‏ القیروانی - 


الدخل : آو مدخل الشرع الشریف على الذاهب الأريعة" . 


ANY. القاهرة‎ 

۳- اين خلدون القدمة e‏ بیروت ۱۹۰۰ . 

.  میدنلا این الندیم " محمد بن اسحق‎ - ٤ 
. الفهرست : لیبزج ۱۸۸۲ م‎ 

ه - ابن إياس “محمد آحمد بن إياس الصری " . 


بدائع الزهور فى وقائع الدهور . الشهور بتاریخ مصر . 
القاهرة ۱۲۱۱ه-. 
Gal - ١‏ تغرى بردی : " جمال الدين یوسف بن تغرى بردی " . 


القاهرة ١‏ واه /⁄ ۲م ۲ 
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. الأعيان وأتباء أبناء الزمان‎ olay 
. م۱۹٤۸‎ / ۵۱۳۹۷ القاهرة‎ 
. ین محمد‎ Saal على‎ gil ۱ 


تجارب الأمم وتعاقب الهمم - القاهرة ۸۱٩۱۵‏ . 


ˆ أحمد ين جعقر بن وهب الكاتب " 3 


تاريخ الیعقویی ۳ بقداد A\ToA‏ ۰ 


Y‏ - اين خلكان 


4 - ابن واضح الإخبارى : 


۰ - آبو الفضل عبد الله الحسنى : الکنز الأمين فى أحاديث النبی الأمين . 


القاهرة ۵۱۳۳۳۸ / ۱۹1۸م . 


۷م : 

تاريخ الحضارات الشرقية . مترجم . 
القاهرة ۱۹۰۷ج. 

أب ابسحق ابراهیم بن محمد الفارسی . 
مسالك المالك لیدن ¿NAVY‏ . 

محمود شکری الالوسی النغدادی . 


لوغ A‏ لوال الضرت : 
القاهرة ۲ ۱۲۶ه . 

العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم 
العالمى ت . عبد الحلیم التجار ومحمد 
يوسف . القاهرة 1971م . 
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۲ - أحمد فخرى : 


: الالوسی‎ NE 
: اللومیلی‎ — Yo 


" أبو القاسم على بن الحسن ين آیی الطیب 
الباخرزی " . 

نسب ار sail tia‏ 
حلب ۵۱۳۶۸ / ۱۹۲۰ . 

"|دوارد جرانفیل براون" . 


تاريخ الأدب فى إيران من الفردوسی إلى 
السعدى . ت : الشواربى القاهرة AWVY‏ 
/ ٤0م‏ ۰ 


" الفتح بن على بن محمد اليندارى * - 
مترجم - الشاهنامه . القاهرة ¿NAVY‏ 


" تاشر ومحقق وملخص ‏ . 

تاریخ نولة آل سلجوق . القاهرة ۱۳۱۸ه-. 
Stas ga‏ اروت 2 

الآثار الياقية عن القرون الخالية . 

. م‎ ۱۹۲۳ coal 
آظهیر الدين آبو الحسن على بن القاسم"‎ 
AAA 
محمد‎ alle yg ño gi” 
. " ابن إسماعيل الثعاليى‎ 

غرر ملوك الفرس وسيرهم . باريس 


.م 5 
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: الباخرزی‎ - ١1 
: بروان‎ - \V 
eli YA 
= البيروتى‎ = Y. 

۱ البیهقی‎ -Y\ 

: التعالبی‎ — YY 


A MS 
. دمشق ۱۳۰۲ ه‎ 
. ˆ" أبى عتمان عمرو بن بحر الجاحظ‎ ' 


التاریخ فى أخلاق اللوك . القاهرة 
۲اه / ¿VANE‏ 

المحاسن و الأضداد . ليدن 1454م . 
عم 


تصحيح حساب السنين والأيام القبطية . 
القاهرة AVE‏ . 

الخِضر الجواليقى " . 

المعجم . القاهرة AN‏ 


كامل حسين . القاهرة ۳۷۷١ھ‏ / 
۸م . 


عمر الخيام . بغداد ٩۱۹۶م.‏ 


تاريخ الإسلام السياسى . القاهرة . 
۷ م . 


قارسیات وتركيات . القاهرة ۷٦۱۹م‏ . 
تاريخ سنی ملوك الأرض والأتبياء : 


. a Yi- برلین‎ 


: التعالبی‎ - YY 
: الجاحظ‎ - ۶ 
: الجاحظ‎ - Yo 


1 — جرجس فيلوثاؤس VASE‏ 


۷ — چرچس عوض 


: الجواليقى‎ - YA 


5 - جورج سارتون : تاريخ العلم . ت : 


۰ - حامد الصراف : 


۳ — حمزة بن الحسن الأصفهانى : 


240 


تذكرة أولى GUY!‏ القاهرة ۵۱۲۸۱ . 


إيران ماضیها وحاضرها . ت : عبد النعیم 
حستین . القاهرة ۵۱۲۷۷ / ۱۹۵۸م. 


gal '‏ حنيفة أحمد بن داود " . 
الأخبار الطوال . القاهرة ¿MT‏ 
" محمد بن على سليمان الراوندی ‏ . 
راحة الصدور وایة السرور .ت : 
الشواريى . عيد النعیم حسنین . الصياد . 
القاهرة ۱۹۲۰م. 
القاهرة ۱۹۲۱۲م. 
مصر القديمة . القاهرة . 
¿NE‏ 
" آبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الملك بن 
عبد الله بن العباس " . أدب الكتاب . 
القاهرة ۱۳۶۱ - 
" محمد بن جریر 7 . 


: تاريخ العلم . القاهرة 2۱۹۱۲ . 
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۶ - داود الضریر الأنطاكى : 


: alg دونلد‎ - Yo 
: السسنوری‎ — 1 
: الراوتدى‎ - ۷ 


۸ — سعيد عاشور : 


۹ — بسلیم حسن : 
۰ — سلیم سليمان : 
٤١‏ - الصولی : 

۲ - الطیری : 


: عبد الحلیم منتصر‎ - ¿Y 


ميزان الحكمة . الدكن - الهند ۱۳۵۹ه- . 


محقق وناشر" 

نوادر الخطوطات ‏ القاهرة ۵۱۳۷۰ / 
0۱م A‏ 

دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر . 
القاهرة 1578م . 


القاهرة 1100م 2 


سلاجقة إيران والعراق . القاهرة 150١م‏ . 


رسالة فى شرح ما آشکل من مصادرات 


الجير والمقايلة ٠‏ نشر وبكة - بارىس a\Ao\‏ 5 


تراث العرب العلمى . القاهرة ۵۱۳۸۲ / 
م . 


. بن محمد محمود القزوينى‎ LSS 


عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات . 


درسدن ۹٤۱۸م‏ . 
آثار البلاد وأخبار العباد . ليدن ۸٤۱۸م‏ . 
جمال الدين gal‏ الحسن بن على الققطی" 


تاريخ الحكماء . لييزج ¿VA‏ 
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۶ - عبد الرحمن الخازن : 


£0 - عبد السلام هارون : 


1 - عبد المنعم dole‏ : 


: النعم ماجد‎ sic - EV 


۸ - عبد النعیم حسنین : 


: الخیام‎ jac - ۰ 


۱ - فیلیب حتی : 


۲ - قدری Lila‏ طوقان : 


: القزویتی‎ - oF 
: القزوینی‎ - of 
: القفطى‎ — 00 


gal "‏ العياس أحمد القلشندى " . 

صیح الأعشى قى صناعة الانشا . 
القاهرة ٩١۱۳ھ‏ / ¿VAYA‏ 

تاريخ الشعوب الإسلامية .ت . أمين 
قارس » بيروت NEN‏ 

" الإمام أبو العباس "all‏ 

الكامل فى اللغة والأدب والنحو والصرق . 
القاهرة ۵۱۳۵۵ /۱۹۳۱ج . 

شم التسیم والاعیاد بمصر . القاهرة 
۷ 

جامع البدائع ‏ القاهرة ¿VIV‏ 

" على بن الحسین ˆ . 

التتبیه وا لاشراف . ليدن ¿VALE‏ 


ام 1 


شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
أبن بكر" أحسن التقاسيم فى معرقة 
الأقاليم . لیدن 1501م . 

" تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر 
Sul‏ محمد "- 

المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار . 
القاهرة ۵۱۲۷۰ . 
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1 - القلقشندی : 


۷ - کارل بروکلمان : 


۸ - الیرد : 


04 محمد کامل شاکر : 


۰ - محیی ¿dl‏ صبری : 


۱ -- المسعودى : 
۲ - السعودی : 


آخبار الدولة السلجوقية . نشر اقبال . 
لاهور 1615م 


المقالات evil‏ ات ۶ عزام والخشاب ۰ 
" شهاب الدين ين عبد الوهاب : . 


. ۱۹۲۵ ه/‎ EE 


معجم اليلدان - بيروت مولام 3 


آبو عبادة الوليد بن عبيد البحترى * 
Stall AA Sith‏ 
„ar‏ 

er see 
¿¿VAYV ۲۳ 

" جریر بن عطيه الیربوعی " 

الدیوان . طيعة الصاوی . القاهرة 
„mr‏ 


: ناصر ين على الحسینی‎ - ٥ 


۷ - النويرى : 


a A 


۷۰ — ياقوت الحموی ۳ 


> داوین الشعر العریی‎ - Cau 


: البحتری‎ - ١ 


: تمیم ين العز لدین الله الفاطمی‎ - Y 


۳ - جریر : 
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الديوان a‏ طیع دار sl‏ 
الصرية ١٤۱۲ھ‏ / ۱۹۲1م . 


كشف الظنون عن آسامی الكتب 
والقنون . تركيا AWWW‏ / 
۲م » 

الاعلام . القاهرة 504١م‏ . 
معجم ال مؤلفين . دمشق 501١م‏ . 
معجم الأتساب والأسرات الحاكمة . 
ت : زكى حسن وآخرين . 
القاهرة 0۲م 2 

أقرب الوارد فى تصحيح العربية 
والشوارد . بيروت. 

تاج العروس . القاهرة ANA‏ 
معجم الطبوعات العريية وا معرية . 


القاهرة ۸۱۳۶۲ /۱۹۲۸م 


: مهیارالدیلمی‎ - ٤ 


ثالث - المعاجم العريية : 


١‏ - حاجى خليقة 


: خير الدين الزرکلی‎ - Y 
: -رضا كحالة‎ Y 


3 - زاح باور : 


ه - السعيد سعد الخورى الشرتونى اللينانى : 
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7 - مرتضى الحسين الزبیدی : 


: يوسق إليان سرکیس‎ - Y 


رابعا — المراجع الفارسية : 


أولاً - المخطوطات : 


قرس نامه : مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٩‏ طب قارسی . 


فارس نامه . تشر نیکلن کمبریدج ۱۹۲۹م . 
آبو الحسن على بن زید البیهقی . 
تاريخ بیهق . طهران ۵۱۳۱۷ . 

آنوان ناستان طهران ¿ar‏ 


كاه شماری در إيران قدیم . طهران 
٦ھ‏ . ش = ۱۲۵۱ ه.. 


تاريخ آدبیات إيران . طهران ۵۱۳۶۰ . 


we VA. = ue 


تاريخ علوم ع قلى در تمدن إسلامى 5 
طهران A YY‏ . ش / ۵۱۳۷۱ ۔ 


نيرنكستان . طهران ۵۱۳۳۶/ ¿MOT‏ 
دم abs‏ . طهران ۵۱۲۲۶ . 


توروز نامه . طهران ANY OY‏ . 
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ثانیا - مراجع مطبوعة : 


: ابن البلخی‎ - ١ 
: البیهقی‎ - ۲ 
حسن برنیا‎ - Y 


۳ھ . 
all AY‏ حمدًا لله مستوفی . 
تاريخ كزيده . لندن : ara.‏ 
N,‏ ابو مهن عند الي الا 
محمود "ˆ 


زین الآخيار " برلين ۰۱۹۲۸/ ANVEV‏ . 


۶ - محمد تقی بهار سبك شناسی . طهران ۵۱۳۲۷ . 
٥‏ — محمد معين : " تاشر ومحقق ˆ ٠.‏ 


جهار مقالة . طهران ۳۳۲١ھ‏ . 


خامسا دواوین الشعر الفارسی ۳ 


١‏ - آوحد الدین الأنوری الخاورانی : الدیوان . نشر سعید نفیسی . طهران 
۷ هت . 


. ˆ جعفر بن محمد‎ gil” : الرودكى‎ - Y 


آتارة یاقی مانده gil‏ جعفر الرودكى 1 
استالین ¿Li‏ ۱۹۰۸م. 
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۲ - معزى : ' محمد ين عبد الملك النيشايورى " . 


الديوان . نشر عباس إقبال . طهران 


۸اه . 

. منوجهری الدامغانى : الديوان . تشر محمد دبير سياقى‎ - ٤ 
. ھ۱۲٣۲ طهران‎ 

المعاجم الفارسية : 

۱ - برهان : ' محمد حسين ين خلق " 
برهان قاطع . طهران ۲ ۱۲۶ه. . 

. ۱۲۶۲ حسن عميد : " قرهنك عمید " . طهران‎ - Y 

۳ - على أكير نفیسی : فر هنك as‏ نقیسی ‏ طهران ۱۳۱۷ س 
«a ۸‏ 
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سادسا - المراجع الأوريية : 


Ball : A short history of Mathematica , London 1927 

Cajori : A history of Mathematics . New york 1926 

Daoud kasir : The Algebra of khayyam ۰ P أ.‎ , New york 1931 

Le Nouveau Journal Asratique . May 1934 . 

Rosen : The quatrains of Omar Khayyam, Lond on 1930 

Sarton : introduction to the history of Sciene Washington Vol I. 1921 


Smith : History of Mathematics, Colombia 1925. 


سابع — الدوريات : 
۱ - دائرة العارف البريطانية . 
Y‏ - دائرة العارف الاسلامية » الترجمة العربية . 


Y‏ - م چلة مارجرجس > العدد السابع . سیتمیر ۱۹۱۹ . السنة الحادية 
والعشرون. القاهرة - 
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المؤلف فى سطور: 
عمر بن إبراهيم الخيام : 

- يعد عمر الخيام واحدا من آهم فلاسفة إيران» وشعرائهم. وعلمائهم فى القرن 
الخامتی cl‏ 

- ولد الخيام قى مدينة نیسابور بسنة EVA)‏ ه / ۱۰۳۸)» وتوفى بها بسنة (051 ه) . 

- طبقت شهرته الاقاق بعد ترجمة رياعياته من الفارسية إلى مختلف لفات العالم. 
فطغت شاعریته على شهرته کعالم فى الفلك والریاضیات . 

- یقول عنه المؤرخ العلمى "جورج بسارتون" : "إنه أعظم عباقرة الرياضة فى 
النصف الثاني من القرن الحادی عشر الیلادی" .. 

- تعمل إيران الیوم بالتقویم الفلکی الدقیق, الذى وضعه الخیام. وأطلقت اسمه 
عليه فیقال : تقویم عمر" . 

- آثبت الخیام فى كتابة نوروز نامه" مقدرته الفائقة فى علوم الطبء والفلك. 
والتنجیم. بلغت مولقاته فى الطب والقلكء والریاضیات, والفلسفة آکثر من تسعة کتپ, 
ترجمت إلى مختلف لقات العالم . 
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المترجم فى سطور: 
رمضان رمضان متولى : 

من موالید محافظة Au all‏ بسنة ١154م‏ . 

- بدأ حياته العلمية والعملية Gill Cop sin‏ الفارسية بدار الكتب المصرية . 

- بعد حصوله على درجتى الماجستير والدكتوراه» اشتغل يتدريس اللغة القارسية 
وآدابها بجامعة وهران بالجزائر . 

- عمل مترجما للغة القارسية بوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ما يريو على 
العشرین عاما . 

- اختتم Gla‏ الوظيفية فى وظيفة (کبیر مترجمین) بالتلیفزیون العربی . 
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المراجع فى سطور : 
الدكتور السباعى محمد السیاعی 
- من مواليد محافظة الغربية ١154م‏ . 
- بدا Gls‏ العلمية والعملية منذ ine‏ معیدا بكلية الآداب - جامعة القاهرة - 
- له مؤلفات علمية عديدة فى اللغةء والادب, والحضارة الفارسية . 
- شارك فى العديد من المؤتمرات العلمية خول الدراسات الشرقية بالداخل 
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'التصحيح اللغوى : مسعود حجازى 
الاشراف الفنى : حسن كامل 


